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یمهم الكتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفي ضلال مبين 4 آل عمران: ١34‏ 
de +‏ لل سل ۳ ار a wr og‏ 5 # سم ak‏ > ج ر سالك الى 
ط يا أيها yall‏ آمنوا آطیعوا alll‏ و آطیعو! الرسول وأولي الأمر متکم فان تنازعتم في 
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شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تزمنون باللّه والیوم الآخر ‏ النساء :0۹ 
لا تجعلوا sles‏ الرُسول ب بینکم كدعاء به : بعضکم بعضا قد يعلم اللّه دين یتسلْلون 
منکم لواذا فلیحذر الّذين یخالفون عن آمره أن تصیبهم فة أو یصیبهم عذاب أليم 4 

الئور : ۳ 


لإ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وائقوا الله السشر : ۷ 


من مشكاة النبوة 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« کل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى . قألو! : ومن يأبى يا رسول 
رواه البخاري عن أبي هريرة 


« تركت فيكم شيكين لن تضل وا بعدهما : كتاب الله وسنتي؟ 
رواه الحاكم عن أبي هريرة 


« ترکتکم على البيضاء لیلها کنهارها» فعليكم بسنتي وسنة 
الیخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها Chord gills‏ 
رو!ء احمل و اصحاب الستن عن et pl‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطیعة الرابعة عشرة 


بقلم المؤلف 

الحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات » وبفضله تتنزل العغيرات Cols aly‏ 
وس قیقه تتحقق المقاصد والغايات > والصلاة والسلام على رحمة الله المهداة 
للعالمين» ونعمته المسداة للمؤمنين » وسجته اليالغة على الناس أجمعين » سيدنا 
و امامت وأسوتنا وحیتا ومعلمتا محييل ١‏ وعلی أله وصسبه ‏ ومن سار على دریه 4 
وأهتدى بستته إلى يوم آلذین . 

( آما بعد) 

فإف السنة النبوية هي الوحي الثاني + أو الوحي غير المتلوء الذي هو البيان 
لذی المسلمین . ۱ 

لهذا OLS‏ التعامل معها فريضة على المسلمین + فهماوفقها؛ وإيمانا والئزاما؛ 
وعملا CLS gy‏ ودعوة وتعلیماه و خحصوصا بعد أل ساء تعامل المسلمین في 
عصور التخلف مع سنة نبيهمء كما ساء تعأملهم مع قرآن ربهم . 

وكأن على علماء المسلمین ودعاتهم ومفکريهم » و کل المعتیین بتجدید آلدین ؛ 
وإصلاح الأمة؛ بتنویر حشولها وایقاظ قلوبها؛: وتضریك عزائسها : أن يقومو! 
بواجبهم في هذا المجال . 

وکان هذا الکتاب- الذي آلفته في الاصل بناء على طلب المعهد العالمي للفکر 
الإسلامي -إسهاما في هذا اتسجال وقد ظهر منه خلال هذه السئوات اللإأحدى 
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عشرة يضع عشرة طبعة في مصر > وقي بیروت . وقد رایت أن أنظر فيه بعد هذه 
الفترة » تنقب‌ها وتحسینا وتکمیلا . وهذا قلما يتيسر لي ؛ لضیق وقتي بالواجبات 
الآنية . ولکن OS‏ من حسن حظ هذا الکتاب أن عکفت علیه » وأآضفت إليه فقرات 
کاملة » وأخرى مکملة في الصلب وفي الحواشي » و صسحسصت ونشسصت : حتی aly‏ 
الکتاب نصوا من ثلث أصله . وهذا من فضل إلله تعالى وتو CABS‏ وبهذا آرجو من 
الاخوة الذين ترجموا هذا الکتاب إلى اللغات الأخرى: أن يعتمدوأ هذه الطبعة 
وأحمد الله تعالى أن وفقني لخدمة السنة بعدد من الكتب منها : السنة مصدرا 
للمعرقة والسضارة, . مدخل لدراسة السنة . . الرسول والعلم  .‏ المنتقي من 
كتب أخرى غير مياشرة مثل : شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان. . مدخل 
لدراسة الشريعة الإسلامية. . تيسير الفقه للمسلم المعاصر : الجزء الأول منه. . 
ويسرني أن تقوم (داو الشروق) بنشر هذه الطبعة الموسعة والمنقعحةء سائلد الله 
تعالی أن یشم بها كاتيها وقارئها وناشرها» وكل من أسهم في تعميم النفع بها. إنه 
والحمد لله آولا ور !. 
اتفقیر لله تعاکی 
بوسف آلقر‌خساوي 
العاهر & : جمادی Sl‏ ولی ۱ ۷ ۱۶« 
آب ( آغسطس) ۲۰۰۰ 


Jo: wuw.al-mostata.cam 
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تاب ۳ 


الصليعة الأولى 


بقلم : رئيس المعهد العالمي انفكر الإسلامي 


أ.د. طه جبایر العلوائي 


الحمد لله رب العالمين» رضي لنا الاسلام ديثاء ومحملا نبیا وهادياء 
ورسولا» أرسله بالسق إلى الناس كافة بشیرا ؛ ونذیرا» وداعیا إلى الله پزذنه : 
وسراجا منیر) على فترة من الرسل وانتشار للضلالة فصدع بأمر الله تعالی؛ ويخ 
الرسالة ‏ وآذی الأمانةء كما تلقاها» وبين للداس ما SB‏ إليهمء وأوضح شرائع 
ail‏ » وآدی فرائضه حتی كمل للناس دینهم» وتمت عليهم النعمة» ورضي لهم 
الإسلام ديئا دائما ثابتاء لا ینطفی نوره ولا تبيد معالمه ولا تندثر شرائعه حتی 
يرث الله آلاارض ومن عليها , 

وليعم ثور هذه الرسالة وتظل راياتها مرفوعه حتی قيام الساعة أوضح الله 
سبححاته مصادر التور ومراجم الهداية في حياة رسول الله ١ - Bem‏ وبعد وفاته لكي 
لا تضطرب الكلمةء وتختلف القلوب» فقال جل hs‏ : ل أطيعوا الله واطیعوا 
الرسول وأولى الأمر منکم ..4. | 

وأولو الامر هم العلماء القادرون على الاستتباط : ي لعلمه الذين يسصبطونه 
منهم. . 4 . 

والأمراء الذين خولتهم الأمة وفوضتهم سلطة تتفید شرائع الله فيها والتزموا 
بذلا ولم یتحرفو! عنه . 


فطاعة الله تتمثل بطاعة کتاب الله تعالی والالتزام التام بمحكمه واتباع co pal gl‏ 
واجتتاب نواهیف والتسليم بمتشابهه وااعتبار بإخيارهء والفهم لستنه + وطاعه رسول 
الله ته تظهر باتباع آوامره و طاعته التامة في حياته واتباع ستته بعد وفاته - عله -. 

ومنذ ظهور الاسلام والاحتجاج يسنة رسول الله - Be‏ - فائم کالاستجاج 
یکساب الله تعالى وفقا لضوابط معروفة لأئمة المسلمین وسجتهديهم» 
والمسلموت؛ كل المسلمین» يعتلمون من دين الله بالضرورة العقلية والبداعة 
الفطرية حجية السنة من أقوال وأفعال وتقريرات رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلمء في كل ما يتعلق بالتبليغ والتشريع والبیان» ولا يسع مومت بالله ورسله أن 
یقول بخلاف ذلك » وكيف يسع مسلما أن يقول غير ذلك والسنة دائرة مع القرآت 
حيث دار تین سجمله وتفصل مبينهء وتوضح آیاته » وتفسر بياناته» وتطبق 
شرائعهء وقد تخصص ما يبدو أنه مفيد للعموم؛ وتقيد ما pig‏ أنه مفيد للإطلاق . 

ولذلك كانت حجية السنة النبوية ضرورة دينية لم ينازع فيها أحد من المسلمين من 
سلف هذه الامة. ثم ثبشت نابتة كليلة الفهم» قليلة العلم لم تفرق بين ألسنة من حيث 
كونها سنة ثابتة عن رسول الله َيه » ثبوتا قاطعا أو ظاهرا: وبين طرق سنن الماضيين 
وأخبار الغابرین؛ ومدى إمكان الاحتجاج بالخر المنقول عن الأولين » وما مستوى 
الاحتجاج به؟ وما مرتيته بين وسائل الإدراك الإنساني؟ وهل يقوى على معارضة 
المحسوس أو المعقول إذا ole‏ على مناقضحه أولا؟ وقد توهمت تلك التابعة أن 
النقاش في هذه القضية المتهجية الفلسفية إثما هو جدال في حجية السنة النيوية ذاتهاء 
قسحبت كل ذلك الجدل المنهجی الفلسفي إلى دائرة (السنة النبوية) باعتبار أن آلستن 
آحادیت وأن الأحاديث إخبارء وأن جل ذلك الجدل نما هو قي الاخبار» ولم 
تلتفت إلى الفروق الکبيرة الهائلة بين الستة النبوية ذاتها من حيث کونها ستتا» وبين 
طرائق نقلها والإخبار بها من ناسیة؛ كما لم تلفت إلى الفروق بين مناهج الإخبار عن 
رسول الله . تله ومتاهج الاخبار عن سواء فكانت نتيجة ذلك الخلط أن ثار ذلك 
الجدل العجحيب حول حجية السنة ذاتها واحتل مساحات وأسعة في الدراسات 
الا صولية والحديشية كان يمكن أن تخصص لمسجالات مناهج فهم السنة وطرائق 
مها وبيان مناهج استفادة الدروس والعبر gee‏ ونعجو ذلك من دراسات تبسر 
للمسلمين في کل مکان وزمان كيفيّة بناء آفکارهم وتصوراتهم وثقاقتهم ومتاهج 
حیاتهم ومجتمعاتهم وفقا لتوجيهات الستة والدروس المستفادة منها . 
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وتقد كان لتلك المعارك المقتلعة حول حجية الأخبار بعامة وحجيّة أخبار 
الأحاد بخاصة آثار سلبية خطيرة أتسرى في تكريس الفرقة والاختلاف بين 
المسلمين وتحويل البحث والدراسات الإسلامية في السنة في بعض الأحيان إلى 
موضوعات نظرية لا آثر إيجابي لمعظمهاء بل كان لكثير منها آثار سلبية في 
المجالات الفكرية والعملية الإيجابية: منها على سبيل المثال قضية مرتبة السنة 
إلنيوية من الکتا ‏ وقضية نسخ السنة بالكتاب ولسخ الكتاب بها ء واستعرای العقل 
المسلم بما لا مزيد عليه في مجال التوثيق والرواية وتصحيح الأسانيد ونقدها» فإذا 
الجهود الضخمة الهائلة التي بذلت في مجال نقد الأسانيد والعجهود المحدودة التي 
أنفقت في مجال نقد المتون ‏ ووضح المناهج والمقاييس العلمية لدراستها 
وتحليلهاء وإبراز علاقات الأحاديث المختلفة بالزمان والمكان والبيئة والواقع 


ولد قام الفتهاء-رحمهم الله تعالى .. پجهود كشيرة مشكورة في المجال 
التشريعي كان یمکن أن تفي بالخرض وتودي الساجة لو شملت جميع جوانب السنة 
وسائر آنواعها» ولکنها اهتمت بالسنة التشريعية و طبقت عنهجها في مرویاتها . 

ولما كانت الستة النيوية المطهرة تمثل ‏ في جملتها - الم رحلة التطبيقية اللبوية 
البيانيّة في ظروفها الزمانية والمكانية » ویکل خصائص المرحلة الموضوعية 
والاجتماصيّة الااصولية والفکریة: OL‏ دراسة مناهج آلفهم للسنة تعتبر من أكشر 
الدراسات الأصولية والسديئية ضرورة وأهمية . قلقد كانت تلك المرحلة تجسیدا 
علميًا لمنهج الله على الأرض وكان الق رآن العظیم- ذاته يقود حركة التطبيق 
والتجسید للمنهج في الواقع » ويهيمن على سائر جوانبها ليصوغها وفقا لمنهجه 
ویجعلها التعبير الكامل عنه لترجع البشرية إليه دائما وأبذ؟ » فكثير] ما كانت آياته 
الكريمة تترل بتقويم عملية التطبيق ونقدها وتحليلها وتصويبها وتسديدها 
والاستدراك عليها » تجسد ذلك واضحا في كثير من آیات سورة آل عمران 
والاتفال وغيرهما. 

ولقد كأن المعهد العالمي SAU‏ سلامي ولا يزال + یعتیر قضية فهم السنة 
النبوية» ومنهج دراستها وتحلیلها ومعرفة سائر أبعادهاء وكيفية اتخاذها مصدرا 
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للمعرفة والحضارة والثقافة الإسلامية - قضية من أهم القضایا الفکرية التي يجب 
على العقل السسلم أن يوليها عنايثه واهتمامه وذلك OY‏ تعحدید. أصول 
الإسلام ومصادره وتوضيم قضاياهاء ومناهج فهمها تعتبر الأساس الاهم في بناء 
العقل المسلم وتصحيح مسير ته » وإعادة بناء التسق المعرفي والثقافي والحضاري 
لغ مة الإسللامية . 

و لتحقیق ذلك فقد اختط لحرکته في هذا المجال سبيلاً تتلخصی فيما يلي : 

١‏ العمل على تحويل مجری اهتمام الدراسات اللأصولية والحديثية من 
القضايا الميحسومة Ce st‏ إلى القضايا التي لم تحسم بعد ققضية الحجية 
يعتيرها المعهد قضية قد تم حسمهاء فمایسم مسلما يؤمن بالله ورسوله أن 
ینکر حجية الستة» وقد أصدر المعهد في هذ! الموضوع دراسة علمية قيمة 
تعتبر أهم وأشمل دراسة أصوليّة في مجال (حجية السنة) وذلك هو کتاب 
See)‏ السدة ) لشیسخ الأصوليين المعاصرين الشيخ عبد الختی عبد DEM‏ 
-رحمه الله تعالى . واعتبره الكلمة الفصل قي هذا الجانب الذي لابد أن 
يتجاوزه الباحئون إلى سواه. ‏ | 

؟ العمل على توجیه آنظار آلباین في مجالات السنة التبوية للاستفادة من 
الحاسوب لتيسير الستة لمختلشب صتوف العلساء والیاسیین ۽ وقد قام 
المعهد يدعم کثیر من العاملين في هذا المجال تتحقيق هذا الغرض . 

“الس العتاية بالتصتيف الموضوعي للسنة» والاستفادة من المناهج العلمية النافعة 
فى هذا المجال لسحقیق آهدافتا فى جعل السنة النبوية مصدرا تلم عرفة 
الانسأنية والاجتساعية بكل أتواعهاء وعدم الاقتصار على جعلها مصدرا 
للمعرفة الققهية وحدها. 

٤‏ استکتاب أكابر العلماء موضوعات تؤكد على الجوانب الموضوعية الهامة 
المتعلقة بالسنة ودورها في إعادة بناء الحضارة الإسلامية » واخراج الأمة 
المسلمة من دائرة التخلف . وفي Mia‏ الإطار تم استكتاب فضيلة الأستاذ 
الكبير والشیخ الجلیل الاسشاد الشيخ محمد الفزالی » فکتب کشایه 
المعروقت: (الستة بين أهل الفقه وأهل الحدیت)» في محاولة لمعالجة فقه 
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السنة وفهمها وبیان الفرق بين من تستغرقهم شکلیات الا سانید وقوالب 
ار وایه ‏ وبين أولتك الذین یشجه اهتمامهم نحو الفهم والفقه واستخلاص 
العبر واستتباط الدروس ؛ والشیخ الجلیل أجل في نظر المعهد من أن 
يحدد له إطارء أو یقترح عليه كيف یکتب» أو پراجم ما یکتبه قبل أن 
يصدرهء فثارت تلك الضجة التي لا تزال ذيولها حول بعض التفاصيل أو 
التنماذج أو الأمئلة التي استشهد فضيلة الشيخ الغزالي بهاء و کادت رسالة 
الكتاب الأساسية تضيع في ثنايا تلك الضجة المثارة حول التفاصيل . 

لقد كانت رسالة الکتاب موجهةء أولا إلى تلك النابتة من الذين لم يؤثوأ من 
العلم الشرعي والتكوين العلمي» والإلمام بالتاريخ والسيرة والفقه واللغة 
ما يمكنهم من فهم الحديث على وجه الصحةء فيقعون على كتاب من قتب 
الحديث فیطلعون على الأثر فيه لا يعرفون حقیقته ولا أبعاده» ولا أسباب 
وروده» ولا يدروك سا قبله ولا مابعدم. فيطيرون بفهم تاقص مشوشی 
پنشرونه بين الناس فإذا فيل لهم : فهمکم هذا یعارض قول الله تعالی » 
قالو! : السنة قاضية على الکتاب وناسخة لهء وإذا قبل لهم : إن هذه الرواية 
معارضة بها هو أصح منها لم يدروا حقيقة التعارض» ولا طرائق الترجیج» 
ولا أساليب الفهمء ولا ضوابطه ومتاهجه . 

كما كاتت موجهة إلى أولئك العلماء والباحثين وخدام السنة النبوية المشرفة 
إنذارا وتخويفًا وتنبيهًا لهم ليوجهوا شيئًا من جهودهم نحو قضایا الفهم 
ومناهج الإدراك» فلا سنة بدون فهم وفقه ولا فقه ولا حضارة إسلامية 
ولا معرفة بلول سنة . 

ه. وحين رأى المعهد الغبش الذي آحاط برسالة كتاب الشيخ الغزالي» وشخل 
معظم الأذهان عن رسالته الا ساسية وشکلیاته: توجه بر جاثه إلى باسحب 
الفضيلة الاسعاذ الجلیل الدکتور پوسف القرضاوي - حفظه الله تعالی ونفع 
به تيعد کتابا ضافیا في : (مناهح فهم السنة) وکتایا مله في : (السنة 
مصدر للمعرفة)» وقد تفضل الأسعاذ الدکتور فأعد الکتاپین » ویسعد 
المعهد أن يقدم آولهما وسیقدم الآحر في وقت غير بعيد إن شاء الله تعالی . 
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وفي اطار عملية توجیه البحوث والدراسات في السنة النيوية المطهرة باتجاه 
قفسية النهي عقد المعهد ندوة دولية بالتماون مع المجمم الملكي ليحوث 
الحضارة الإسلامية في عمان. وذلك في نطاق الموتصر العام السایع تلمیجمع 
الملكي لبحوث الحضارة» شارك فيها مائة وستة وعشرون عالما وأستاذًا وياحماء 
وبدأت أعمالها يوم الإثنين ۱۵ ذو القعدة 04+ اهاء الموافق ۱٩‏ يونيو 1986م, 
وانتهت يوم الخميس VA‏ ذو القعدة الموافق ۲۲ يونيو ۱۹۸۹ وكان عنوانها : 
(السنة النبوية : منهجها في بناء المعرقة والحضارة) - وکان من أهم ما نوقش فيها 
كتاب الاستاذ الشيخ الغزالي وبحث الأستاذ الدکتور يوسف القرضأوي » إضافة 
إلى مجموعة قيمة أخرى من الأبحاث التي کیت ضمن محاور الندوة الثلاثة . 

ويعتشد المعهد أن قضية (فهم السنة النبوية) ويلورة مناهج الفهم ومقاييس 
وضوابط نقد المتون» ولحو ذلك من القضايا التي تساعد علي اتخاذ السنة التبوية 
المطهرة مصدر؟ للثقافة والمعرفة والحضارة الإسلامية هي قضية مهمة تحتاج إلى 
كثير من الجهود العلمية والدراسات الجادة والندوات العلمية لكى تستعيد السنة 
دورها الإيجابي الفعال في بناء الحياة الاسلامية المعاصرة. ` 

وقد تبدو الحاجة آشد إلى أن تشمل برامج الدراسات الحديئية في الجامعات 
والكليات والمعاهد الإسلامية على هذه القضايا وإحلالها محل دراسة القضایا التي 
تم حسمها ولم تعد مجال بحث . 

وبعد أن یصل هذا الکتاب القیم وتتداوله الأيدي وتستوعبه العقول ترجو أن 
یتضاعف الا هتمام الم سلامي پقضية فهم السنة ‏ + وإشاعة وترسیخ Hel yd‏ فهمها 
وضوایطه وشروطه وبیان آسباب تفاوت الفهم وأضطرابه في بعض الاحیان » 
وكيف حدثت أزمة فهم السنة؟ ما عواملها؟ وکیف تحلل القضایا المتداخلة التي 
أدى الخلط والتداخل بينها إلى تفاقم أزمة الفهم؟ وما آثر أزمة الفهم بظهور الکلام 
في قضية الحجیة؟ 

ومن القضايا التي pled‏ إلى مزيد من البحث في هذا الجائب» ولها صلة بقضية 
فهم الستة النبوية ودراساتها : 
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أولا: شروط القهم 

١‏ |ذا كانت فضية السنه قضية فهم فما عوامل تفاوت الفهم واضطرابه في 
بعضی الاحیان عبر التاريش؟ وما Gall‏ وما خواص وصفات ومميزات 
العقل القادر على فهم السنة وحسن التعامل معها؟ وما علاقة الفهم بالالعزام 
الاسلامي وکیف بتغلب على النظر الجزئي؟ وكيف تعالج أزمة الفهم 
بمعالجة سائر الجوانب الموثرة فیها؟ وکیف تحلل القضایا المتداخلة التي 
gal‏ التداخل بينها والخلط إلى أزمة الفهم التي أدت بذورها - في نظر کثیر 
من الباحثين ‏ إلى تقديم قضية : (الحجية) کلیا أو جزئبا وتحويلها إلى 
ميدان الجدل ومعارك المراء» ولم تكن قبل ذلك موضوع نقاش عند أحد 
من المسلمین كما قد علمت . 

ثاننا : الاختلاق والفرقة وقضايا مرشحة البحث العلسي الدقيق 

؟ الفرق الإسلامية كيف إنقسمت؟ وما عوامل فرقتها وانقسامها؟ وما موقم 
قضایا السنة والاختلاف فيها فهسًا وحجية ودراية ورواية- من تلك 
الغوامل؟ وكيف استعلمت السنة سلاحا بين الفرق الإسلامية المختلفة؟ 
وكيف برز ظاهرة الوضم والنظر الجزئي والانجاه القانوني وماآثر ذلك؟ 
وماعلاقته في بروز كثير من القضايا الفنية المتخصصة في علمي الدراية 
والرواية؟ وكذلك فى دخول بعض القضايا ميادين دراسات السنة لدی 
الاصولیّین والمتكلمين مكل قضية : (حجيّة الستة)؛ و(مرتبة السنة من 
الكتاب)ء وقضية : (نسخ الکتاب بالسنة) وتخصصیه وتقييده بهاء 
و(اجتهاد الرسول- BE‏ والجدل فيه) واشتراك (السنة القولیة) مع 
نصوص الكتاب الكريم في عياحث مششركة» وإصدار الأحكام المشتركة 
على النصين معا في كثير من هذه القضايا؟ وما أثر ذلك في العقل المسلم 
فكريا وتربویا؟ وما الاطر التاريخية التي ولدت تلك القضايا؟ وما Lo‏ 
الفكرية وآثارها في القديم والحديث؟ وما أفضل سيل تناول هذه القضايا في 
الدراسات المعاصرة لقضايا السنة وكيغية تصميم برامجها؟ وكيفية الخروج 
منها پتصورات تساعد على توضیح الرؤية الإسلامية في قضیه توحید 


yo 


المسلمین ‏ وجمع کلمتهم & وإعادة بناء الامة ۱ وتوجههانحو peal‏ 
الحضاري المتج الفعال؟ 


CG‏ : الیعد الزماني والمعاني وشهم السنة 

الم لقد کان واضحا لدی الاصولیین- کما كان واا دی الصدر الأول 
ملاحظة الابعاد الزمانية وحصوصیات المراحل وأوضاعها في قضية الفعل 
النبري والتقریر وبشرية التجربة التبوية الفعلية . ونسبتها ووضموا لذلك 
بعض الضوابطء فهل يمكن المختصين تحدید ضوابط تلاحظ قیها تلك ` 
الأمور في یعض آنواع القول النيوي وكيف؟ وما دور الدراسات الحديثيّة 
المعاصرة في إبراز هذه اتضوابط وتأصيلها؟ 

LS I 5‏ الجوهرية بين القضية الجزئية التي یمال‌جها الفقيدء والقضية 
الفكرية التي بعالمجها المقكر والفیلسوف والمتكلم» والظاهرة الاجتماعية 
التي يعالجها عالم الاجتماعيات» تجعل من الضروري إيجاد مناهج متعددة 
في فهم السنة والتعامل معهاء فالحديث المتعلّق بقضية جزئيّة تندرج تحت 
نظر الفقيه يختلف عن اللحديث المتعلق يظاهرة اجتماعية عامة يجب أن 
تلحظ في فهمها جميع المجوانب التحليلية التي يلحفلها عالم الاجتماعيات» 
وكيف يمكن التمخلص من الداء التاريخي العضال الذي تجم عن الفرقة 
والانقسام بأستعمال الأحاديث للشيء ونقیضه» وتشبث الفرق المختلفة كل 
پصاعنده فقطء وكيف يمكن إعادة قواعد النظر الکلی والمقاصدي إلى 
العقل المسلم والخروج من هذه الدائرة حاصة بعد أن تيسرت الوسائل 
لجمع السنة والرجال وإجراء البحوث والدراسات العلمية والحوار المشترك 
والمجامع العلمية المشتركة؟ 


دور السنة کي معالجة مشكلات af}‏ 


۵ تسيطر على الساحة العربية Lele‏ والاسلامية عامة» جملة من السلبیات 


تشکل جانبا من جوانب أزمة العقل المسلم المعاصرء وتظهر بأشكال 
متفه L‏ متهأ ۰ 
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- انحلال الروابط بين فصائل الامة وسيادة روح الصراع بکل أنواعه الفكرية 
والاجتماعية والطائفية والمذهبية إضافة إلى السياسية» وإحياء الافکار 
المفر قة للأمة أو ابتکارها عند الحاجة , 
- انهیار بقايا التوازنات الاجتماعية والإقليمية وسيادة روح الأنانية القردية أو 
الشللية» وسيطرة مشاعر القلق والخوف من المستقبل » واليأس والقنوط 
من الحاضرء والتواكل والاهمال وفقدان الحماس لأي موقف إيجابي » 
وسيطرة ظاهرة المواقف القائمة على رد الفعل» وترك مسهصمة الشعل 
والتأثير للغيرء وتراجع أجواء الحوار لصالح أجواء الصراع والتزاع . 
- غياب الوعي الموضوعي على حقيقة مشكلات الأمة الاجتماعية 
وعلاقاتها بالتاریخ» وتضاؤل النظرات الكلية التحليلية والتعليلية تلقضايأ 
الامة آمام النظر الجزتي والسطسي والعاطفي و الخطابي» وانفتام العقل 
المسلم لقبول الشي» بدون تعلیل أو تعليله بغير علته وغیر ذلك من مظاهر 
قد تستعحصي على الحصر الدقیق . 
فكيف يمكن توظيف الستة التبوية وإحياء دورها في تصحیح سار الأمة» 
وإعطاء الرؤية ال و اضحة والتصور السليم الذي يساعد على تقديم التفسير المقتم 
لكل هذه القضاياء ويوجد في الانسان المسلم إرادة القعل » وفي المجتمم المسلم 
القدرة على تعبثة القوى الاجتماعية وتوحيدها حول غايات إسلامية تبعث فيها 
الحياة والأمل » la piety‏ نحو العمل لإيجاد البديل الثقافي والمشروع الاجتماعي 
الفكري والعملي الذي يعيد للامة هويتهاء ويعمق فيها الشعور بالانتماء إلى 
حضارة وتاريخ عريقين مجيدين؟ 


خطورة الفهم المعجصي للسنة 
5 في عصر الرسالة كان الناس يعأيشون السنة JO‏ أبعادهاء ویفهمون القرآن 


العظیم من خلال تلك المعايشة فهما مباشر! واضحا قويا » فظهر تأثيره 
المعجز فى [یجاد الأمة الوسط ‏ الشهيدة على الناس: المتصقة بالخيرية 
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العامة » القادرة على مواجهة أي تحدء المتخطة UY‏ عقبة؛ وحین يعد عهد 
الناس بالرسالة تجسد دور القاموس اللغوي في فهم التص على حساب 
وسائل وعناصر التفسير والفهم الأخرى » وظل دور القاموس يتض خم حتی 
طغى ندی البعض على سائر الوسائل الأحرى» وأصبح الوسيلة الوحيدة 
ثلفهم والتفسير» فولدت العقلية الحرفية المعجمية وترعرت حتى أصبحت 
تارات ضخمة يعمل بحضها خارج إطار الزمان والمكان وحركة الحياة 
والتاریخ ويمد معوقات نهوض الأمة بكثير مما تحتاجه من دعائم التعويق 
والجدل والاضطراب ويختزل الإسلام كله في جملة من الهباکل التاريشية 
والأشكال والصور الشرائية ويبني على المستحیل كثيرأ من التصورات 
والأطروحات» ويتوهم إمكات تكرير الحديث JS‏ عناصره مرأت عديدة» 
وذلك _ في الحيأة الدنياً- محال » قكيف يمكن للدرآسأت الحديثة للسنة أن 
تمالس هذه القضايا وتباعد بين العقل المسلم وأخطارهاء وتنقذه من هيمنة 
هؤلاء الذين أوشكوا أن يشرغوا الإسلام من محتواه الثقافي ومضسمونه 
الحضاري t‏ ويحصروه في بعض الجوانب السلوكية الفردية والصور 
الجزئيّة الشكليّة » والقوالب اللغوية واللفظية التي لا يمكن أن تقيم مجتمعا 
أو تواجد أمة أو تبني حضارة؟ !أ 


الستا» ومشروع نهضة الامه 
۷ لاشك في أن آمتنا أحوج ما تكون_ اليوم . إلى مشروع نهضة شامل كامل 
يعيد هذه الأمة إلى صوقع الوسطية والشهود الحضاري من جدید وله 
یمکن أن يتم ذلك بدون تمکین المجتمعات الاسلامية من الشروط اللازمة 
لاستمادة موقعها ذلك ؛ وقي مقدمة هذه الشروط بناء وتشکیل النسق 
الفكري والثقافی للامة . 
إن آمتنا البوم تقتات فتاتها المتعلمة بإحدي ثقافتين : ثقافة تاريخية موروثة لها 
كل ما لعصور وبيعات إنتاجها من خصائص . وثقافة مستوردة مترجمة وغير 
مترءجمة» وأمام كل من الثقافتين يقف عقل المسلم المعاصر موقف المتفعل 
والمستهلك الثقافي » وما كان لعقل عاجز عن الفعل» قانع بدور الانفعال وعاجز 
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عن الإنتاج الثعافي » مکتف بالاستهلاك أن يبنى دولة » أو يشيد hal‏ أو یصنم 
حضارة . 

إن ريط أهداف ووسائل التغيير الاجتماعی بدين الأمة وعقيدتها سوف ساعد 
كشيرا على تجنيد طاقات الأمة كلها وتعبشة جماهیرها لإحداث النقلة الفكرية 
Catal,‏ المطلوية للآمةء وتحملها الأعباء الجسام التي تتطلبها هذه النقلة . 

ولكي يمخرج العقل المسلم من أزمته الراهنة» وينتقل إلى مرحلة الرؤية السليمة 
والقدرة والعطاء» والاستجابة لمتطلبات المرحلة وإعادة oly‏ المنظومة dy Sail‏ 
والنقاضية للأمةء لابد من إعادة قراءة مصادر الإسلام الثابتة : الكتاب والسنة > 
بوعي وفهم دقیقین» ونظر إسلامي معاصر قادر على ملاحظة جميع المؤثرات 
وسائر الأبعاد لاستلهام المقاصد ومعرفة الغایات» وتيين الكليات» وإستتباط 
المنهج اللازم للاستجابة الإسلامية لتحدیات المرحلة وإعادة بناء مقومات الأعة . 

إن القرآن العظيم قد زود أسلافنا بمنهج فكري فل قادر على فهم وتفسير وتحليل 
تحولات الأمم والممجتمعات وسیر أغوار الحقائق» والستن الخاصة بالتحولات 
الحضارية الکیری بشكل موضوعي لا مراء في موضوعیته وتطايقه مع الواقع 
وعلميته وقدرته المتميزة على كشف التناقضات الداخلية في المجتمعات وكيفية 
نوها وعوامل وجودها في السغسارات مع توضيح تام لاتجساهات التطور 
التاريشي . 

إن سنة رسسول الله غه وسيرته» ونمط حياته وحياة الصدر الأول من 
أصحابه لتمثل التجسید العلمي الواقعي لذلك المتهج الفكري» وحين يتعامل 
العقل المسلم المعاصر مع الكتاب المجيد بتأمل وتدبر وإدراك معاصر سليم بسثا 
عن كلياته وغاياته ومقاصده للوصول إلى منهِجِية كاملة تشكل ABU‏ وضابطا 
لحركة الحياة والانسان ينجسم مع دورة الکون والوجود فإن سل الأزمة العقلية 
الكبرى يصبح في مشتأوله . 

وحين يضيف إلى ذلك فهما للسنة وإدراكًا يستوعب مرامى وغايات التطبيق 
النبوي للوحي الإلهي وتحويله إلى واقم حي بسياة الاس ویمارسونه OLS‏ حجب 
الجهل » وظلمات الأحقاد والصراع» وتبديد الطافات » سوف تنقشم بإذن الله عن 
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هذه الامة ويرتقي الانسان المسلم قوق عوامل العجز الذاتي لیکون قادرا على [قناع 
الاتسان المعاصر بکل تعقيداته العقلية والثقافية » والاعد بيده نحو الهداية والفلاح 
من JAS‏ إدراكات الکلیات الإسلامية وتمییز الشوابت عن المتخیرات و ادراك 
المقاست و تحدید الخایات - ۱ 

By‏ هذا الكتاب سیکون ‏ پاذن الله دعامة من الدعائم الأساسية قي بناء منهج 
ویلفت النظر إلى هذا الجانب الهام من جوانب الاستفادة بالستة النبوية المطهرة: 
هذا الچانب الذي لم يعط من الاهتمام ما يستحقه سواء على مستوی الحوار أو 
اليبحث والدراسة» ویساعد في إخراج الأمة من ذلك الجنل العقيم الذي طال 
تمخيطها فيه . 

نسأل الله سبحانه أن يجزل لمؤلفه الجليل المتوية» وينفع المسلمين به ويجعله 
في ميزان سحستاته» ویوفق المعهيد العالمي للفكر الإسلامي لتحقيق أهدافه في 
حدمة الا مة الاسلامية ومعالجة قضایاها الفكرية» انه سمیم جيب . 


ربيع الأول ۱۱۰ هد 
أكتوير 1585م . 


متسد سس 
الطبعة اللو cot‏ 
بقلم : المؤئف 


المحمي لله ‏ والصلاة والسلام على رسول إللهء وعلى أله وصحبة ومن أتيع 
هدأه. ‏ آمابعد : 

فقد كلقني كل من المعهد العالي للفكر الإسلامي في واشنطن» والمجمع 
المذكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالآردن» إعداد بحث أو كتاب عن كيفية 
التعامل مع الستة التبوية باعتبارها المصدر الثاتي بعد القرآن الكريمء للإسلام : 
فقهأ و تشر lay‏ وقضاء > ودعوة وتربية وتواجيها . فقست بتوفيق الله تعالى ‏ بكحابة 
هذا البمحث الذي طال تسيا ون OLS‏ الموضوع یسعسق ما هو طول وأوسم» 

ولم أعن في هذا الببحث بثبوت السنة ؛ وبيان حجيتهاء فهذا مجال أخرء وقد 
المبادئ الأساسية للتعامل مع السنة المطهرت سواء تعاملنا معها فقهاء؛ آم Shes‏ 
لسن ويهملون روحها! ويعيدا أيضا عن تصییم المتهاونين والمتعالين الذين 
يدخلون البيوت من غير أبوأيهاء والذين يقحمون أنفسهم فيما لا یحسنون» 
. وقد اجتهدت أن تكون كتابتي علمية موثقة» وأن أسند كل قول إلى CALE‏ 


Ty 


وأؤيد کل دعوى بدليتها؛ وألا أحتج إلا بحديث صحیح أو حسن حتی لا أقع 
فیما آنکرته على غيري » aby‏ أرجع إلى علماء الأمة وحصوصا في خير قرونها - 
لاقتیس من نورهم» وأستقید من تهجهم. وان كان کل آحد Lat gy‏ منه ویرد عليه 
إلا المعصوم عله لهذا لم آلتزم التقید إلا بمحكمات الق OF‏ والستة ومقاصد 
الشريعة وقواعدها المستتبطة من مفردات نصوصهاء وجزئیات أحكامها التي لا 
تحصی . محاولا أن أنصف السنة من خحصومها اللد؛ ثم من أنصارها ؛ الذین 
یسیون إليها بضیق أفقهم .عع حسن نبتهم وإخلاصهم ‏ وهم پحسپون آنهم 
يتحستول بتعا . 

كما تعمدت أن أكثر من الامثلة للموضوعات التي أطرقهاء حتی تتضح القضية 
أمام القارئع تمام الوضوح» ويكون كل مثال شعاعا مضيئا على الطریق . 

أرجو أن أكون قد وفيت_أو قاريت ‏ بما أردت وما آرید متي » وعسى أن کون 
بما کتبت في زمرة (الخلف العدول) الذين ینشون عن علم النبوة تحريف الغالین ؛ 
وانتصحال المبطلينء وتأويل الجاهلین» وعسی أن آتال يذلك شفاعة سيد 
المرسلین: وشاتم النبيين . 

والسحمد لله الذي بنممته تتم الصالسات ‏ الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا 
أن Gita‏ الله 4 . 


الدرحة في : شوال : «۱۶۰٩‏ 
مایو ۱۹۸۹م 
دوسق القر‌ضاوي 


TY 


الباب الأول 


منز له الستة وواجبينا نحوها؛ 
وک یف تتسصامل مها 


eee ۲‏ الإسسسسلام 
2 واحب المسسسلمسین شحسو الیسیهة 
7 مبادئأساسية للتعامل مع السنة 


۳۳ 


انفصل الأول 
ا مره الستة هقی ۲ لاسلام 


القرآن الكريم هو الآية العظمی والمعجزة الکیری لسحمد صلی الله عليه 
وسلمء وهو الکساب المحفرظ الشالد الذي لا یأتیه الباطل من بين يديه ولا من 
خلغهء وهو المصدر الأول المقطوع بثبوته من أوله إلى آخحره» وبه يحتج على كل 
مصادر الإسلام وأدلته الأخرىء ولا يستدل بها عليه . وتأتي السنة النبوية مصدر) 
تاليا للقرآن» مبينا له» كما قال تعالی لرسوله : > Tah‏ لك الذ کر ged‏ لئاس ما 
ترل إليهم > (النحل : CEE:‏ فالرسول هو المبين ثلقرآن بقوله وعمله وتقریره . 


وبهذ! نعلم أن السنة هي التفسیر السملي تلقرآن والتطبيق الواقعي . والمثالي 
آیضا ea AS‏ فقد كان النبي 44 هو القر آن مفسر!ء وال سللام معيسما. 

وقد آدرکت هذا المعنى» آم المؤمنين عساتشة رضي الله عتهاء شقهها 
ويصيرتهاء ومعايكتها لر سول الله عه 3 فعبرتث عن ذلك بعيارة مشرقة بلیخت 
حين ستلت عن حلق رسول الله ت فقالت : كان خلقه القرآن !© 

فمن آراد أن يعرف المتهج العملي للاسلام بخصائصه وأركانه؛ Date ab als‏ 
أو المنهجء وهي تُمثل (الحكمة) النبوية في بيان الق رآن وشرح حقائق الإسلام 


OV}‏ رواه ملم يلظ : (خلقه كان القرآن؟ . وقد رواه أحمد وأبو داود واكسائي كما في تفسير سورة (ن) 
لابن كثير . 


To 


و تعلیمه للامت فقد آنزل الله على رسوله (الکتاب واللحكمة) كمأ جمل ذلك من 


شعب مهمته في تکوین الامة(۱؟. 


السنة منهج شمولي: 

وإذا كان المنهچ القرآني منهجا شاملا جامعاء كما قال تعالی : 8 ونزلنا عليك 
الکتاب تبيانا لكل شيء » (النحل : ۸٩‏ فإن منهج السنة يسير في إطار منهج 
القر آن . لائه مبین له . 

فهو منهج يتميز ب (أالشمول) لحياة ال نسان كلهاء gle‏ لا وعرضاوعمقا. ونعتي 
بالطول: الامتداد الزمني والرأسي» الذي يشمل حياة الإنسان من السيلاد إلى 
الوفاة ؛ بل من المرحلة الجنینیة إلى ما يعد الو فاة . 

ونعشی pad,‏ ضس الامتداه الافقي > الذي يشمل مجالات الحياة كلها 
يحي تسیر معه انهداية النبوية في الييت» وفي السوق» وفي المسجد: wt‏ 
الطريق وقي العمل » وفي العلاقة مع الله > والعلاقة مع النفس» والعلاقة 
مع الأسرة والعلاقة مع الاخرين مسلمين وغير مسلمين» بل مع الإنسان 
والحيوان و الجماد . 

ونعنی بالعمق : الامتداد في آغوار حياة الإنسان » قهي تشمل الجسم والعقل 
والروح وتضم الظاهر والیاطن» وتعم القول والعمل والنية . 

ومما يؤسف له : أن بعض المسلمين لا یکاد يعرف من السنة إلا إطالة اللحيق 
وتقصير الشوب» واتخاذ السواك من الأراك» غافلا عن شمول المنهح النيوي» 
الذي یجد فيه كل إنسان مجالا للأسوة » سرآء أكان شابا af‏ شيشاء عزبا آم 
متروجاء مسالما آم محارباء Lab‏ آم فقيراء حاکما آم محكوما. . إل . 


(۱) کما قال تعالی - #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فیهم رسولا من آنفسهم يتو عليهم أياته وی زکیهم 
وریعلمهم الکتاب و السکمة ون کانوامن قبل لفي ضلال مین ( آل عمران : )١54‏ 
وقال تصالی في تحطاب نساء ألنبي : #واذکرن سا يتلى في يسوتكن من آیات الله والسكمة» 
(الاحزاب: ۶ ولیس هناك اد got‏ ببیات con all‏ وتعلیم SY‏ ساام + سمی dsl‏ الله عليه القر آي ؛ 
و کافه أن يبينه اناس وهو رسوله 2 . 


1 


منهج منوازن: 

وهو منهج پتمیز MUS‏ بالسوازن» فهو يوازن بين الروح والجسم بين العقل 
والقلب» بين الدنيا والأحرة» بين المثال والواقعء بين النظر والعمل بين الغيب 
والشهادة» بين الحرية والمستولية» بين القردية والجماعية ؛ بين الاتباع والابتداع. . 

فهو منهج وسط لامة وسطء لا طقیان فيه ولا إخمسارء ألا ترا في 
المیزان(ت وآفیموا الوزن بالفسط ولا تخسرو! الميزآن 4 (الرحمن ALA?‏ 

ولهذ! كان AE‏ إذا لمح من بعض أصحابه جنوحا إلى الإفراط أو التفریط + ردهم 
بقوة إلى الوسط » وحلرهم من مغبة الغلو والتقصیر . ۱ 

ولهذا آنکر على الثلاثة الذين سألوا عن عبادته BE‏ فکانهم تقالوه ولم تشبم 
نهمهم إلى التعبك »> وعزم أحدهم أن يصوم الدهر فلا یفطر والاخر أن يقوم الليل 
فلا يرقد + وإلثالث أن يعتزل النساء» فلا یتزوج: وقال -حين بلغه قالتهم : «أمأ 
احشاکم لله وأتقاكم cal‏ ولكني أصوم وأفطرء وأقوم وأرقدء وأتروج الساء» فمن 
رغب عن سنتي فليس مني» ' 

ولمارأى مبالخة عبد الله بن عمرو في الصيام والقيام والشلارة؛ رده إلى 
الاعتدال قائلا : إن لبدنك عليك حقا (أي في الراحة) ولعينك عليك حقا (أي في 
التوم) ولأهلك عليك حقا (أي في الإمتاع والمؤانسة)» ولزورك عليك حقا ۳۶ 
(أي في ال کرام والمشاركة) يعني : فأعط كل ذي حق حقه . 

وکان هر له هر المثل الأعلى في التوازن والاعتدال في حياته كلهاء كما دلت 
على eee ALIS,‏ وسيم ته » مع ربه ؛ ومع نفسسه ه ومع cabal‏ ومع آصحابه ومع 
الئاس آجمعین (۲۳. 

وكات أكثر ما پدعو به الدعاه القرآني : 9 bay‏ آتنا في الدانيا حنسنة وفي BoM‏ 
حستة وفنا عذاب الثار» (البقرة : ۱ 01 


وكان من دعاثه: «اللهم أصليح ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي 
(1) رواه الب‌خاري و مسالم عن أنسي. 
)روا اليمخاري وعسام فى کتاب الصوح عن عبد الله بن عمري . 
() انظر في ذللك : كتابا (الحباة الربائية والعلم ) ص Of‏ 18 , 


۳۷ 


التي فیها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» واجمل الحياة زيادة لي من 
کل شب واجعل الموت راسة لي من کل شر (۲۱. 


منهج تكاملي : 

وهو كذلك منهج (تكاملي) يتكامل فيه الإيمان مع المصرفة أو الوحي مع 
العقل » لیکون منهما ‏ تور على نور كما قال تعالی في سورة النور or ay!‏ 

ویتکامل فيه التشريع مع التربية» قللتربية دورها في التكوين والتأسیس 
والتوجيه. وللتشريع دوره فى الصيانة والإلزام والتأديب والستاب» فلا تغني التربية 
وحدها بللا تشريعء ولا يغني التشريع وحده بخير تربية . وكنان صلى الله عليه 
وسلم- هو القائم على التربية والتشريع معا 

وتتکامل فيه القوة مع الحقء أو السلطان مع القرآن» أو الدولة مع الدعوة» فإن 
alll‏ يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» ومن لم يردعه الحق ردعته القوة. ومن جار 
على الدعرة أدبته الدولة» ولكل وضع مجاله لا يجوز أن يتعداه بالباطل . وکان 
الرسول عليه الصلاة والسلام هو صاحب القرآن والسلطان جميعاء أو صاحب 
الدعوة والدوئة معا هو الذي یوم التاس في الصسلاة. وهو الذي يقودعم في 
الممارك» وهو الذي يحكم بينهم في الخصومة وهو الذي يقودهم في السیاست 

في السلم والحرب لم يكن كما كان بنو إسرائيل في بعض مراحلهم يوجههم نيي 
يقود الدعوة » ويسوسهم ملك يقود الدولة. كما حكى لنا القرآن أن تبیهم قال 
لهم : < إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا 4 (البقرة : CLAY‏ 

ولم يرد عن عن التبي محمد ما ورد عن المسيح من قسمة الحياة بين الله وقیصر 
فلله الدين » ولقیصر الدولة» بل علمه الله أن یقول : 8( صسلاتي ونسكني 
وسحياي وصماتي all‏ رب OTD ceed‏ شريك له وبذلك أمرت وأنا أل 
المسلمين © (الانعام: ۰۱۸۲ ۱5:۳). 

وهكذا كان يسوس الأمة ويو جه حیاتها كلها بالکتاب والمیزان» فمن تمرد 
علیهما أدبه الحديد ذو البأس الشديد كما قال تعالی : لَقَد رسلا رسلتا lady‏ 





(1) رواء مسلم عن أبى عريرة . 


TA 


rae oor 


ی لالحديد Go:‏ 

وقال أبن تيمية : لابد ناس من کتاب هاد» وحديد تاصر کف يريك هد 
وتصیر! 4 (الفرقان : ١‏ 1 

وتتكامل في هذا المنهحء القيادة مع الشعبء» فليس القائد ملاكا محلقا في 
السماء» نما هو بشر يمشي على الأرض » ولا ينبغي للقائد أن يعيش في صومعة 
متعزلة عن الناس » بل يجب أن يكون بينهم» يشار كهم في آلامهم وأفراحهمء في 
عافيتهم وبلائهم» كما كان صلى الله عليه وسلم . فهو في الأزمات أول من 
یجوع وآخر من يشبع » وهو في الحروب في مقدمة الصفوف» وفي الصلاة 
[مآمهم 6 وفي الاعلاق قدوتهمء يأتى الرجل الغريب فلا يميزه منهمء ويشول : 
أيكم مسحصمد؟!] کانو! پینون المسجد » ويحملون الحجارة وهو يحمل معهم 
ویشارك بجهده في الیتاء » حتی قال بعضهم : 

لن قعدنا والتبي‌یعمل ‏ لذاك منا العمل المضلل؟ 

ويتكامل المومنون في ظل هذا المتهج بعضهم مع بعض» لبناء مجتمعهم 
المنشود» وأمتهم المثالية» ولیبلغوا رسالتهم إلى الحالم؛ وهم جمیعا مسثولون عن 
هذه المهمة بالتکامل والتکافل » کل في موقعهء وکل حسب استطاعته : العالم 
يبذل من cache‏ والغني یبذل من calle‏ وذو الجاه يبذل من جاهه. وكل ذي قوة أو 
مكنة یال مما عنده» حسب وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهاء یسعی بذمتهم 
أدناهم» ویجر علیهم أقصاهمء وهم ید على من سواهم . بعضهم أولياء بعض › 
مومنین ومومنات » كما قال تعالی opp)‏ امسات يمضه را نض 
يأمرون بالمعروف وینهون عن المدكر ویقیمون الصلاة ویوتون الزكاة ویطیمون الله 
ورسوله أولعك سير حمهم الله 4 (التوبة : ۱ 


منهج واشهي : 
والسنة کذلك (منهح واقعي) لا يتعامل مع الناس على gil‏ ملائكة آولو 
deer!‏ بل على آنهم پشر یأکلون الطعام ویمشون في الاسواق» لهم غرائزهم 


۹ 


وشهواتهم ولهم ضروراتهم وحاجاتهم كما أن لهم آشواقهم الروحية العنیا 
وتطلعاتهم إلى الملا الاعلی » فهم خلقوا من طين وحما مستون» كما أن فیهم 
نفعحة من روح الله . 

قلا غرو أن یصعد الانسان ويهبط 3 وأن ينهض ويعشرء وأن يهتدي ويضل » 
ويستقيم وینحرفب» ويعصي الله ويتوب . 

وحين ظن بحض الصحابة أنه نافق OF‏ حالته في بيته تغيرت عن حالته في 
حضرء الرسول ؛ وعمرج يركض سحتی انتهى إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وهو يقول : «نافق حنظلة ناقق tile‏ وشرح للرسول هذا التفاق يأنه حين 
يكون معه يرق قلبهء وتدمع عينهء ویذکر ربه» ويستحضر الآخرةء كأنها رأى 
cae‏ فإذا عاد إلى بيته داعب الاولاد» ولاعب الزوجء ونسى ما كان فيه. فقال 
الرسول الكريم: ١را‏ حتظله ء لو آنکم تدوسون على اللحال التي تكونون فيها 
عندي» لصافحتكم الملائكة في الطرقات» ولكن يا حنظلة » ساعة وساعة» OV)‏ 

وهكذا اعترف أن الانسان يشف ويصفوء ثم يغفل ویغفو » ولا حرج في ذلك 
]13 قسم وقته وحیاته ما بين حظ نفسه Gory‏ ريه أو بين دنياه وآخرته» كماتقول 
في المثل : dolly‏ لقليك » وساعة لر لف ا 

ومن أجل هذا راعت السنة ضعف الانسات؛ ووسعت في دائرة المباحات» 
وضیقت دائرة المحرمات : وجاء في الحديث : «ما أحل الله في کتابه فهو حلال ‘ 
وما جرم فهو حرام ۽ وماسكت شنه فهو شود ope! yale‏ الله عافيته ؛ فان الله لم 
يكن لینسی شيئاة؛ ثم تلا : ل وما كان ريلك تسیا OG‏ (مریم : £( 

وراعت السنة ضعف الانسان» فأباحت له الضرورات عند وقوع المحظورات» 
بل راعت حاجات الانسان فأباحت له بعض المحرمات عند الساجة» کمارحص 
الرسول لائنین عن ألصحاية بلیس الحریر عندماً اشتکیا من مر فى المحکة . 


OH)‏ رواه مسثم وغیره 
(۲) رواه الحاكم وصححه (۲/ PVE‏ ووافقه الذهبي وقال الهيثمي غي fh): felt‏ ۱۷۱+رو!ه البزار 
والطبرانی في الکبیر - وإعمئاده خسن t‏ و و جاله ye‏ تقو ن ‏ 


۳ 


وراعت السنة وأقع الإنسان وضعفه إذا سقط في المعصيةء فلم تسد في وجهه 
باب التوبة» بل فتسته أمامه على مصراعيهء ليقرعه مستتقرا منیا إلى ربة» كما في 
الحديث : «إن الله يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء التهار؛ ویسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء اللیل؛ حتى تطلع الشمس من مغر بها OO‏ 

وقي الحديث الأخمر : «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا فتستغفرواء لذهب 
بکمء واجاء بقوم یلنبون فيستغفرون فیغفر لهم؛ 0 

وراعت السنة اخحتلاف أحوال الناس » وراعت الفروق بينهمء وهبية كانت أم 
كسبية ؛ ولذ! کان الرسول الکریم يجيب عن السوال الواحد من عدة آشسخاص 
بأجوبة متصددة » رعاية لاختلاف ظروفهم, قلا يعامل الشیخ معاملة الشاب» ولا 
يعامل الإنسان في حالة الضرورة معاملته في حالة السعة والاختيار . 

كما راعی عليه السلام عادات الأقوام واختلافها» ولذ! أذن للحبشة أن بلعبوا 
بحرابهم قي مسجلده في يوم عیل + وسمح لعائشة أن تنظر إليهم من وراء منکبه 
وکان یسرب إليها اثبنات پلعبن معهاء مراعاة لصغر سنها . 

وكذلك شرع اللهو في الأعراس وقدوم الغائب وغیر ذلك » مراعاة لحاجة 
الانسان إلى اللهو والترویح 7" . 

والوقاتع كثيرة » والامثلة لا تحصر وکلها تنب عن وافعية هذا المتهج الرباني 
الثبوی . 


منهج میسر : 

ومن خصائص هذا المنهج : أنه یتمیز آیضا بالیسر والسهولة والسماحق وهذا 
من ثمار واقعيته» فمن آوصاف صاحب المنهج في کتب الا ولین من أهل التوراة 
والانجیل : آنه ‏ یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المتکر ويحل لهم الطَيّبات ویحرم 


(۱) رواه مسلم وأحمد عن أبي موسي 
۶ رو اه 


(۳) انظر : تا (ملاسم المجتمع المسلم) فصل : اللهو والفتون. وانظر آیضا: رسالتنا: (الإسلام والفن) - 


Ty 


4 ۱ "1 هم والأغسلال الي كانت‎ " 3 ne كت ویضم‎ ۱ -ٍ tt. a? 
.)۱۵۷ : (الأعراف‎ 


فلا يوجد في ستة هذا ألتبي ما يحرج الناس في دينهم » أو يرهقهم في دنیاهم 
بل هو يقول عن نفسه : #إنما UT‏ رحمة مهداة» OY‏ يتأول قوله تعالى : م وما أرسلنالك 
لا رحمة للعالمين > (الأنبياء : ۱۰۷). 

وقال عليه الصلاة والسلام ؛ 3 إن abil‏ لم shan‏ معنتا ولا متعنتاء ولکن بعثتي 
محلما یت ). 


وحینما بعث أيا موسی ومعاذا إلى الیمن أوصاهما بوصية موجزة جامعة : ایسر! 
ولا تعسر!» وبشراولا تتشراء وتطاو le‏ و لا تیختلفاه OF‏ 
ct}‏ 


- 


ویقول معلما لأمته / #يسروأولا تعسروأء وبشروا ولا تتفروا > 
ویقول لا صحسابه بعد أن هاجوا بالاعرابي الذي يال في السسجد : "نما بهشتم 


میسرین ولم تبعثو! معسرین» OD‏ 


و يقول عن رسالته : #[تي بعشت بحنيفية سميحة» OY‏ 


( )روا ابن سعد والحكيم الشرصلي عن آبي صالح مرسلا؛ ورواه الصاکم عته هن أبي هريرة 
موسولا وصسسمسحه علي شرط الشيحين ووافقه اللهبي وصححه الألياني في تخريج کتاینا «الحلال 
tel Sly‏ حفيتث رقم OND‏ 

(۲) روإه مسلم في کتاب الطلاي (۱:۷۸), 

(۳) متفق عليه من حدیت أبي موسی ومعاذ . اللولو والمرجان (۰ ۱۳ ۲). 

» مق عله من حدیت انس اللولو والمر جان (۱ CAT‏ 

. الطهارة عن آبي غريرة‎ LS روه اليخاري والساتي والتر مذي في‎ Co) 

(5) رواه الطپراتي عن آيي أمامة وقي سنده راو ضعیف كما في سجمم الزرائد (4/ 470١1‏ وقد رواء 
الخطیب وقيره هن حابر من طریق ضسعیش: وفي افيض القدیر): لکن له طرق ثلاث لیس يعد أن لا 
پتزل بسببها عن درجة الحسنء اتظر : غاية المرام للالبانی حديت CLAP‏ وذکره الحافظ في القتح 
02 عن السراج من طریق آبي الزناد عن صروة عن عائشة في قصدة لعب الحبشة في 
المسجد؛ وفيه : #ليعلم يهود آن في ديننا قسحةء إني بعثت بحنيفية سمحة* . ويشهد له ما رواد آحمد 
عن ابن عباس قيل لرسول الله كله أي الآديان أحب إلى الله » قال : #الحثيفية السمسةه ؛ قال 
الهيتمي : رواء أسمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفيه : أبن إسححاق وهو مدلس» ولم 
یصرح بالتحديت (۱/ ٩۰‏ ) وعلقه اليشاري في صحيحه . 


TT 


يقول : «يأيها الناس علیکم من الاعمال سا تطیقون » فإن الله لا يمل حتى 
Og has‏ 

إنه یسیر في ضوء منهج القرآن الذي اعلن أن الله يريد بعباده الیسر ولا 
يريد بهم العسر وأنه سا جعل عليهم في الدين من حرج وقال في تام آية 
الطهارة : «إما يريد الله ليجعل علیکم من حرج (الماندة : ۵). وقال بعد آيات 
مسحرمات التكاح : ظ يريد الله آن بخقف عتكم وخلق الانس ان صعیفا 6 
(النساء : ۰۲۸ 


كما حذر النبي صلی الله عليه وسلم من التنطع والغلو في الدین . ولهذا لم 
يشرع الرهبانية والتبتل وتحريم الطييات 3 ودعا إلى الاستماع بالحياة في اعتدال » 
وقال : إن الله جميل يحب الجمال؛ "۳ (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
Mae‏ 


وشرع الرخص والتخفیفات في الطهارة والصلاة والصیام والحح فشرع التیمم 
بدل الوضوء» وشرع القصر والجمم في السفرء وشرع الصلاة قاعد! و مضطجعا 
وبالايماء عند المرض» على قدر الاستطاعة» وشرع الفطر في صيام رمضسان 
للمريض والمساقر» والحبلی والمرضم» وقال في شأن رجل رأى الناس یظللونه. 
ويرشون عليه الماء في السفر: «لیس من البر الصيام في السفر» (*۲ أي في مثل هذا 
التوع الشاق المرهق من السفر. 

بل أجاز الجمع بين الظهر والعصر» وبين المغرب والعشاء : في المدينة» بلا 
سفر ولا مطرء ولما ستل ابن عباس راوی الحديث : ماذا أراد بذلك؟ قال : «أراد 
أن لا يحرج أمته» ?© يعني قصد رفع الحرح عنها . 


(۱) متفق عليه عن عائشة . صصيح الجامم الصغير (۷۸۸۷). 

(7 رواه مسلم عن ابن مسعود . 

.)۱۸۸۷( الجامع‎ penne رواء الترمذي والحاكم عن آبن عمروء وحسلهة في‎ OM) 
. معفق علي‎ C4) 


}10 روا مسلم. 


۳۳ 


وقال عليه السسلام : «إن الله يحب أن تؤتى رخصصهء کما یکره أن تؤتى 


Mati se eh کما يحب أن‎ > Ana يحب أن تؤتى ز‎ sul op ۹ eas ana 


ونهی أصحابه عن الوصال فى الصومء رفقا بهم» كما استحب لهم تعمجیل 
الفطور وتأخر السحورء تيسير! عليهم . 

وشكا إليه بعض أصححابه أن عمرو بن العاص أصايته جنابة» فصلی بهم عتيمماء 
ولم یختسل ولما ساله عن ذلك ذكر أن الليلة كانت شديدة البرودة قال: وتذكرت 
قول الله تعالى : 8 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان بكم رحيما © (النساء: ۲۹) 
فابتسم رسول الله صلی الله عليه وسلم . وهذا دليل على إقراره لفعله . 

وفي واقعة آخری أصابت رجلا جراحةء ثم أصابته جنابة» فأفتاه يعض الئاس 
Gly‏ يعتسل رغم جراحته» فتقاقم عليه جرحهء فمات» فبلغ النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : «قتلوه » قتلهم Palit‏ هلا سألوا إذ لم یعلمو؟؟ قانماشفا العي 
السوال» (۳. 


(۱) رواه أحمد واين حبان والبيهقي فى الستن عن أبن عر pees, Abad‏ الجامم الصفیر ۰۱۸۸ 
(۲) وواه أحمد والبيهقي عن ابن عمر ‏ و الطيراني عن آبن عباس cols‏ مسعود ۽ المصدر السایق ۱۸۸۵ 
۴۶ روا أبو دارد عن جابر » وفيه : 9إنسا کان يكفيه أن یتیمم؟. 


VE 


الفصل الثاني 
۲ واجب المسلمین تجو السنيةك 


السنة آلنبویه إذث هي المنهاج التفصيلي لسياة الفرد المسلم؛ والم‌جتمع 
المسلم» وهي تمثل .. كما أشرنا ‏ الق رآن مفسرا» والاسلام مجسدا في حياة . 
وسيرته كلها في السخلوة والجلوة» والحضر والسغر» والبقظة cells‏ واليحيأة 
الخاصة والعامة» والعلاقة مع الله ومع الناس» ومع الأقارب والاباعد» والأولياء 
والأعداءء في السلم وقي الحرب» وقي العافية واثبلاء. 

ومن واجب المسلمين أن يعرفوا هذا المنهاج التبوي المفصل بما فيه من 
atlas‏ الشمول والتكامل والتوازن والواقعية Ayn‏ و التيسير + + وما يتجلى فيه من معاني 
الريائية الرإسشةء Lis‏ الفشارعة» والأخلاقية الأصيلة» Ly hous aly‏ منه 
الأسوة الحسنة في حياتهم كلهاء كما قال تعالي : لد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان ير جو الله واليوم الآخر وذكر الله کتبرا 4 (الأحزاب : 1 

وقال تعالى : © وما آتاکم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 6 (الحشر : JW‏ 


37 هد بن عدار ر و اوراس ار و 


وقسال : هل قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغضر كم ذنوبکم 4 
JD‏ عمرات ATV:‏ 

thay‏ يوجب علیهم أن یعرفو! كيف یحسنون فهم هذه السنة الشريفة» و کیفب 
یتعاملون معها ققها وسلوكاء كما تعامل معها حبر أجيال هذه الامة: الصحابة ومن 
آتیعهم بلحسان الذين تعلمو! في المدرسة المحمدية فأحسئوا التعلم » ثم عملوا 
بما تعلمو! فأحسنوا العمل ؛ ثم علموا الامم الإسلامء فأسستوا التعلیم . 


إن آزمة المسلمین الأولى في هذا العصر هي أزمة فکر » وهي في رأبي تسبق 
أزمة ااضسمیی Letts Sally‏ هو الذي ate‏ التصور» ويرسم الطريق» ثم تأتي 

وأوضم ما تتمثل فيه أزمة (SAN‏ هي أزمة فهم السنة والتعامل مسعهاء 
وخصوصا من بعض تبارات الصحوة الإسلامية» التي ترنو إليها الأبصار» وتناط 
بها الآمالء وتشرئب إليها أعناق الأمة في المشارق والمغارب» فكثيرا ماأتي 
هؤ لاء من جحهة سوء فهمهم للسنة المطهرة» والنظر الیهانظرة قاصرة ۽ تنكام 
تمحصرها في بعض المظاهر والشکلیات» دون أن تشد إلى فهم المنهج التبري 
الحكيم» الذي تحدثنا عن خصائصه في الفصل السابق . 
التجذبر من اقات ثلاث : 

وقد روی yee ye‏ ما يشير إلى ما یتعرض له علم التبوة ومیراث الرسالة 
على آيدي الغلاة ؛ والميطلين » و الجهال . 

وذلك فيما رواه أبن جرير وتمام في فوائده واين عدي وغيرهم عن النبي BB‏ 
واتسمال الميطلين ؛ وتأويل المجاهلین» OF‏ 


تحريق Jal‏ الغلى : 
() فهناك : (التحريف) الذي Sl‏ عن طريق الغلو والتنطع » والتدكب عن 
(الو سطية) التي تمیز بها هذا آندین ؛ وعن (السماسة) ألتى وصفت بها هذه 
الملة المحنيفية ؛ وعن (الیسر) الذي أتسمت به التكاليف فى هذه الشريعة. 


OV)‏ الحديث ذكره الإعام ابن القيم في (مقتاح دار السعادة) وقواه لتمده طرقه اج ۱/ CV VE VUE‏ طبعة 
دار SE‏ العلمية pant‏ و ند . وكذلك العلاية ابن الوزير التي استظهر صبحته أو حسته ؛ لكثرة طرقه عع 
ما تقل من تصحیم الامام أحمد لد والحافظ أبن عبد البر: وترجيح السقپلي لإستاده؛ عم سعة 
إطلاعهم وآمانتهم» فهذا یقتضی التمسك به . انظر : الروضن الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم 
OLAV)‏ دار المعرفة بيروت . وانظر آیضا: الروض البسام في تخریح فواتد تمام للالباني . 


يون 


إنه الغلو هلك به من قبلتا من fol‏ الکتابء ممن غلا في العقيدة» أو غلا في 
العبادة» أو غلا في السلوك؛ فخرج بالدین عن سهولته» وشرع فيه مالم يأذن به 
call‏ وحرم على التاس ما أحل الله وجشمهم تكاليف وآصارا لم يفرضها الله 
تعالی عليهم . 

وقد سجل القرآن علیهم ذلك حين قال : > قل يا أهل الکتاب لا تغلوا في دینگم 
غير الحق ولا تشبعوا أهواء قوم قد صَلُوا من قبل وآَضْلُوا كيرا وضلواعن مسواء 
السبيل € (المائدة : ۷۷). 

ولهذا روى ابن عياس عن النبي AE‏ (زياكم والغلو في الدين ؛ فإنما هلك من 
كان قبلكم بالغلو في الدین؛ 217. 

وروی أبن مسعود عنه : #هللك المتتطعون» قالها ثلاجا OD‏ 

lees‏ پذکر be‏ : أن الحديث اعتبر الغلو (تحریفا» للدین» وذلك لأنه بغير طبیعته 
السهلة الميسرة الوسطية ؛ إلى طبيعة آحرى» تکلف الناس شططاء وترهقهم عسرا . 


انتحال آهل الداطل: 
C+)‏ وهناك : (الاتسصال) الذي یحاول به أهل الباطل أن یدخلوا على هذا 
المنهج التبوي ما ليس منهء وأن يلصقوا به من المحدئات والمبتدعات ما 
تأبأه طبیعته ‏ وترفشه عقدنه وشريعتاه 4 وتفر منه أصوله وفروعه. 
ولما عجزواعن إضافة شيء إلى القرآن المحقوظ في الصدور المسطور في 
المصاحف » المتلو بالالسنت حسیوا أن طريقهم إلى الاتتحال في الستة ممهدء 
وأن بإمكانهم أن يقولو! : قال رسول الله ييه دون بينة . 
ولکن جهابذة الآمة. و Alam‏ السكة » قعدوا لهم كل مرصذ» وسدو! عليهم كل 
Jobs‏ الا تحال , 





() رواه أحمد والتسالي only‏ ماجه والحاكم واين خزيمة وابن بات عن أبن عیاس ۱ كلما في صحیح 
الجامع الصغير و زیادته ALTA}‏ 
ab yy ct}‏ مسلم في کتاب العم من صمحیحه برقم (۰ ۱۷ ۰۲ 


رف 


فلم يقبلو! حدیشا يغير سند» ولم یقیلوا سندا دون أن يشر حواً رواته واحدا 
و ااا حتیی تعر شه یه 4 ویعر ف اله من مولده إلى و فات ومن أي حلقة هو ؟ 
ومن شیوخه؟ ومن رفافه؟ ومن تلامیذه؟ وما acted ota‏ وتشواه؟ ومدى حفظه 
وضیطه ومدی موافقته للثقات المشامیر أو انفراده بالغر إئي؟ 

ولهذاقالوا : ار ستاد من آلدین ء ولو لا الإستاد لقال من شاء ما شاء! 

وقالو؛ : طالب علم بلا ستاد کحاطب ليل ! 

ولم بقبلو! من الحدیث إلا ما OLS‏ متصل السند من میدثه إلى متتهاه بالثقات من 
الرواة العدول آتضابطین من شير فجوة ظاهرة أو شحفية » ومع ضرورة السلامة من 
كل شذوذ أو علة فادحة . 

وهذ! الدقسيق في طلسب الاسناد بشروطه وقیوده من خصصائص الامة 
الإسلامية» ومما سبقوا به أمم الحضارة المعاصرة في وضع سس المنهح العلمي 
التاريخي . 

ولکن مما يؤسف له أن الاعة شاعت بینها آحادیت باطلة لا اصل لها ولا إسناد» 
أو کم الملماء العارفون یوضعها و کذبها . ومع هذا راجت في سوق السوام . مثل 
الاحادیث المتعلقة بالمرأة کقولهم : #دفن الیتات من آلمکرمات» »اوشاآوروهن 
وشالفوهن». ةلا تسکنوهن الغرف ولا تعلموهی الکتایةه . . إلخ . 

وبعضها أحاديث ضد عقدة التوحيد» مثل : #لو اعتقد آحدکم في حجر لنقعه» 
وبعضها عراقات باطلة مثل إن الورد شتلق من عرق ألنبي AE‏ 

وهذ! مادعا عددا من علساء الأمة تتالیف کب فى الأحاديث المو ضوعة 
للتحیر منهاء» وخصوصا بعد أن حفلت يهاكتب المواعظ والرقائق والتصوف 
وغیرها» حتی بعض كتب الحديث نفسهاء من هؤلاء الصفاتي وابن الجوزي 
والسيوطي والقاري واين عراق والشوكاني واللكتوي والاليانی في عصرناء 
فواجس الاستفادة Ages‏ 


TA 
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تأويل آهل انجهل : 
Ce)‏ وهناگ : (سوء التأویل) الذي به تشوه حقيقة الاسلام ویحرف فيه الکلم 
عن مواضعه وتتقص فيه آطراف الاسلام فيرح من آحکامه وتعالیمه 
ماهو من صلبه كمأ حاول آهل الباطل أن بدشلوا فيه ما ليس منه أو 
یو خرو! ما حقه أن يقدمء أو يقدمو! ما حقه أن يؤخر . 
وهذا التأويل السيى» والفهم الرديء» من شأن الجاهلين بهذا الدين» الذين لم 
یشریوا روحهء ولم ینفذوا مصاترهم إلى حقائقه» فليس لهم من الرسوخ في 
العلم» ولا من التجرد للسق: مايعصمهم من الزيغ والانحراف في الفهم» 
والاعراض عن المحکمات؛ واتباع المتشابهات ‏ ابتغاء الفنةء وابتغاء تأویلها» 
تبعا للهوی انمضل عن سبيل الله 
إنه (تأويل الجاهلين) وان ليسوالبوس العلما وتظاهر وا يألقاب الحكماء . 
وهذا ما يجب التنيه له » والتسذیر مته؛ ووضع الضوايط الضرورية للوقاية من 
الوقوع فيه . 
ومعظم الفرق ASL gli‏ والطواتف المنشقة عن الأمة» وعن عقيدتهاء 
وشریعتها» والقئات الضالة عن سواء الصراط  Leif‏ أهلكها سوء التأويل . 
وللإمام این القيم هنا كلمة سضيئة في ضرورة حسن الفهم عن رسول الله عي + 
ذكرها في كتاب (الروح) ننقلها عنه » قال : 
(ينبغي أن يفهم عن الرسول BE‏ مراده من غير غلو ولا تقصيرء فلا یسمل کلامه 
Le‏ لا مله ولا یقصر به عن مراده وما قصذه من الهدى والیبان وقد حصل 
بإعمال ذلك والعدول عله من الضلال عن اتصراب ما لا یعلمه الا UU‏ 6 بل سوء 
الفهم عن الله ورسوله أصل کل بدعة وضلالة نشأت في الاسلام بل هو أصل کل 
خطأ في الاصول والفروع» ولاسیما إن أضيف إليه سوء القصد. فیتفق سوه الفهم 
في بعض الأشياء من المتبوع» مع حسن قصده؛ وسوء القصد من التابم ‏ فيا ميحنة 
الدين وأهله! وائله المستعان وهل آوقم القدرية والمرجثة والخوارج والمعتزلة 
والجهمية والروافض وساتر طوائف أعل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله تل 
حتی صار آلدین بأيدي AST‏ الناس + هو موجب هذه الافهام ! (gully‏ فهمه الصحابة 
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رضي الله تعالی عنهم ومن تبعهم عن الله ورسوله GB‏ فمهجور لا يلغت إليهء 
ولا يرفع هؤلاء به رأساء حتی إنك لتمر على الکتاب من آوله إلى آخره فلا تجد 
صاحبه فهم عن الله ورسوله مراده كما ينيغي في موضم واحد . وهذا إنما یعرفه 
من عرف ما عند الناس وعرضه على ما جاء به الرسول BE‏ وأما من عکس الام 
فعرضی ما جاء به الرسول SE‏ على ما اعتقده وانتسحله وقلد فيه من أحسن به الظن 
قلیس يجدي الکلام معه شیتا» فدعدء وما اشعاره لتفسه ووله ما تولی » واحمد 
الذى عافأك مما أبتلاه به» آنتهی . 

إن (سوء التأويل) للتصوص . سواء أكانت نصوص القرآن ام السنة_آفة قديمة» 
ابتلى بها المسلموت» كما ابتليت بهم الأمم من قبلهمء أدت بهم إلى الاتحراف عن 
دين الله الحقء وتحريف كلماته المضيئة» والخروج عن مقاصده. التي أراد بها 
إخراج الناس من الظلمات إلى التور . 

ابتلى المسلمون بتأويلات الفرق المنتلفة» التى حاول کل منها أن پو جه النص 
لصالح فرقته» دون مراعاة للأصول الضابطت والقواعد الحاكمةء من الشرع 
ومن اللغة » ومن العقل . ومنهم من أسرف إسرافًا غير معقول خرج به عن کل 
الحدودء مثل جماعة الباطنية » الذين أفقدو! ألفاظ اللغة دلالاتهاء وسارو! بها في 
طريق غير منضبط بمعقول أو پمنقول . 

وهناك تأویلات ممختلفة للمدارس العقلية من فلاسفة ومتکلمین؛ ولاسيما 
متکلمي المعتزلة . 

وهتاك من الفقهاء من تکلفوا تأویل yer pected‏ وحصوصا من السنة_تأييدأ 
pao et‏ التي انتسبوا إليهاء فاتختوا مذاهبهم أصلاء والنصوص فرعا لها وهذا 
ميدأ خطیر . فالواجب أن ترد المذاهب إلى النصوص . والأصل أن غير المعصوم 
يرد إلى المعصوم : ١‏ فان تتازعتم في شيع فردوه إلى ali‏ والرزسول OL‏ کنتم تومنون 
allt‏ والیوم الآخر » (النسا : ٩‏ ۵ ) . 

إن التأویل لا يستغتى عنه» ولکن له مجاله وشروطه وضوابطه » وفصلناها في 
بعض Ones‏ 





EM LTA انظی : فصل سوه التأویل خي كتايئا (المرجعية العليا في و سلا م )ص‎ C4) 
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وإذا كان بعض سوء التأويل سببه الجهل أو الغغلة الأهنية أو اتباع لظن › 
وبساره آغري : الکسل العقلي أو انقصور العلمي» فهناك آلوان أحرى من التأویل 
سبپها اتباع الهوی . 

ومن ذلك ما رواه الاسام أحمد Ob‏ معاوية ذکر له حدیث عمار بن پاسر : 
sia‏ الفتة الباغية4 > فقال لعمرو بن العاص : نما قتله من چاء به . يعني عليا رضي 
الله عته . 

وهو تأويل مرفوض JS‏ وجهء وإلا كان الرسول هو قاتل من استشهد معه في 
pe‏ وانه مه حمرق و مس يرن عمیر 4 وغیرهما (۲۱. 

وهذا التأویل من غير شك مصدره الهوی . 

وهناك تأویلات شتی للفرق الدينية والکلامية ء كان باعشها إليها إنما هو تأیید 
المذهب. ولو بالتكلف والاعتساف. 

وفي عصرنا نجد أناسا يلوون أعناق الأحاديث الصححيحة بل الأيات القرآنية 
الكريمة ‏ لیفسروها على معان غريبة عنهاء لهوی في آنفسهم؛ والهری يعمي 

عم ge fe ae‏ و ع =o Feo owe Baw‏ 
و ياعم + «ل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدی من الله 4 )1 لقصص : 4)۵۰. 
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() انظر : كناب de poll‏ الحلیا؛ می ۲۹۸ + ۲۹5 . 


القصل الثالث 
كس ميادئ أساسية للتعامل مع الستة 


وتحريف الغالين > وتأويل الجاهلین : أن ر se inane even‏ مبادی اسا 
فى هذا المعجال : 


: من یوت الستة‎ GUE. 


أولا : : أن پستو ثق من ثبوت الستة وصستها» حسب الموازين العلمية الدقيقة التي 
وضعها يا الأ ات وإلتي تشمل السند وألمتن جمیعا سواء ls‏ 
الستة کو لا ۽ أم فعلاء أم تقريرا . 
ولا بستختي باحت هنا عن الرجوع إلى آهل الذكر والخيرة في هذا الشأن 
وهم صيارقة الحدیث الذین أقنوا آعمارهم في طلبه ودراسته ports‏ 
ne?‏ من سشيمة > ومقيو له من مردوده : ل ولایبعك مثل pooh‏ 4 
(فاطر : Ot‏ 
ple)‏ أصول الحدیث) أو (مصطلح الحديث) هو للحدیث (پمنزلة علم 
أصول الفقه للفقه )» وهو في الواقم مجموعة من العلوم يلغ بها العلامة 
ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة (16 نوعا) . 
وزاد علیها من بعده حتى أوصلها السافظ السيوطي في (تذریب الرأوي 
على تقريب النواوي) إلى ٩۳(‏ تو Cle‏ 
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ومن المعروف أن بعض مسائل هذا العلم . علم أصول الحدیث ‏ متقق 
عليها » وبعضها مختلف فيه . والواجب على أهل العلم تمحیص المسائل 
الخلافية » وترجیح الر اجح فيها. 

وأنا أوثر هنا ترجیح منهج المتقدمین من علماء الأمة في أزهى عصورها 
على منهج المتأخرين عنهم. فالمتقدمون كانوا أصرح وآشجع في رد 
الضعیف ؛ و کانوا AST‏ تثتا من المتأخرين . 

ومن هذه المسائل : مسألة (زيادة الثقة) في الحدیت. وإلى أى مدی تقبل ؟ 
ومن ذلك تقوية الحدیث بتعدد الطرق الضعيفة . وأي حديث هو الذي 
يقوى بالتعدد؟ وأي نوع من الضعف هو الذي يعتد به؟ 

ومن ذلك : الحديث الموقوف » واعشباره مرفوعًا LAK‏ إذا كان 
يمكن أن تكون مجالا Fh AS‏ 

ومن ذلك : النظر إلى مضمون الحديث أو (متنه) بالتعبیر الاصطلاحي » 
فبعض ما قبله الساپقون بتاء على معارف عصرهم» لم يعد مقبولا اليوم » 
بناء على تطور الحلم في Li rae‏ 


و سیه حسن القهم للسنة : 
قانیسا : أن یحسن فهم الئص البوی وغق دلاللات اللعة» ارقي genet‏ ساق 
ایح د بث 6 و سس ور 3 3ة + وفي ظلال التمسوص القرآنية والبوية 
bg po‏ وفي إطار الميادئ العامة + والمقاهصد LASS‏ لاح سلام » مح 
ضرورة التمييز بين ما جاء منها على سبیل تبلیغ اثر سالة pt les‏ يجى 
المعروقب پاسم شاه ولي الله الدهلوي ce)‏ ۱۷ ها وبعبارة آخری : 
ماکان من السنة تشریما وما ليس بتشریم (وفق تعبیر شیخنا محمود 





المعاصر) الجزء الا ول نشر مكتية وعبة بالقاهرة. 
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شلتوت : شيخ الازهر الأسبق)؛ وما كان من التشریم له صفة العسوم 
والدوام» وما له صفة الخصوص أو التأقیت» فإن من سواالافات في 
فهم السنة حلط أحد القسمين بالگشر . 

إن الآفة قد لا تکون من عدم ثبوت السنة» بل قد تکون السنة ابتسة 
صحیحة ولکن الافة قد تأتي من سوء فهمها. وسوء الفهم داء قدیم 
عرض للستة كما عرض للقرآن» ولذا حذر المسحققون من علمائتا من 
سوء القهم عن الله ورسوله. 


۳ سلامة الخص الذيوي من معارض أقوى : 

فالقا: أن يتأكد من سلامة النص من معارض أقوى منه؛ من القرآن الكريمء أو 
ألحاديث أخرى آوفر عدداء أو أصح ٹبسوتاء أو أوفق باللأصولء وأليق 
پحکمة التشريع » أو من المقاصد العامة للشريعة» التي أكتسبت صفة 
القطعية 6 لانهالم تؤتسذ من نص واحد أو نصین ؛ بل أعصذت من 
مجموعة من النصوص والاحکام أفادت ‏ پانضمام بعضها إلى بعض ‏ 
يقينا وجزعا يثبوتها. 
وهذا الامر يتصل بقضية هامة من قضایا علم أصول الفقه + وعلم أصول 
الحدیث» وهي قضية (التعارض والترجیح) ذلك أن التصوص قد 
تتعارض في ظواهرهاء وهي في حقیقتها ليست slate‏ ضة؛ ولذا OLS‏ 
على الفقيه أو العالم أن يزيل التعارض الظاهري بينها بالجمع إن أمكن » 
أو بالترجیح . وقد ذكر الإمام السيوطي في (تدريب الراوي) مرجحات 
زادت على إلمائة . 


السنة التي يرجم إلبها في التشريع والتوجیه 

إن السنة هي المصدر الثاني للإسلام ؛ في تشريعه وتوجیهه . يرجع إليها الفقيه 
الملهمة؛ والقيم السوجهة والحكم AIS‏ والأساليب المرغية في الخیر 
المرهية عن الشر . 
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ولابد للسنة لكي تقوم بهذه المهمة أن بترجح لدینا ثبوتها عن البي 4۶ : وهنا 
ps‏ چم في علم الحديث بأن يكون الحدیث الذي يستشهد يه صحیحا أو حسناء 
والصحيح يشبه مرتبة الممتاز أو الجيد جدا قي التقدير اليجامحي . والحسن يشبه 
مرتبة الجيد أو المقبول» Ligh,‏ كان أعلى الحسن قريبا من الصحيح» كما أن أدناه 
قريب عن الضعيف . 

والحديث الصحیح : هو ما رواه رأو معروف بالعدالة وتمام الضبط عن مثله من 
اول السند إلى متتهاء» حتی یصل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم دون فجوة 
أو انقطاع ‏ وسلم من الشذوذ والعلة. 

فلا یقبل حديث رواه راو متجهول العین أو مجهول الحال» أو مشكوك في 
عدالتهء أو في plas‏ ضبطه أو كان في أي حلقة من حلقاته فجوة أو انقطاع » أو 
كان OL. BLS‏ حالف فيه الراوي اللقة من هو أوثق منه أو كان فيه علة قادحة في 
سنا.ه أو مثئه . 

ولا يظئن ظان غريب عن العلم وآهله: أن علماء الأمة کانوا يقبلون كل من عب 
ودب» يأتيهم فيقول لهم عن فلان عن فلان عن رسول اللهء فيقولون له : صدقت! 
obs‏ كل من يأتيهم يحديث لابد أن يسألوا عنه : في أي حلقة تضرج . ومن 
شيوخه؟ ومن زملاؤه في طلب العلم؟ ومن تلاميذه الذین أخذوا! Pare‏ وما حاله 
وسلوكه في نظر شیوشه ورفقاثه وتلاميذه؟ هل يشهدون له بالصلاح والتقوی؟ 
وهل يشهدون له بالحفظ والاتقان؟ وهل استمر على ذلك طوال عمره أو تغير في 
آخر عمره؟ ومن ذا من تلاميذه أل عنه في حالة الكير؟ ومن آخذ عئه قبل تغيره؟ 
. . إلخ. . إلخ. 

والحصديث الیحسن مثل الصحصيح في ذلك إلا أن درجة رواته في الحفظ 
والضبط أقل من رواة الصحیح . 

وعلماء الأمة متفقوت على هذا الشرط ‏ أت یکون الحدیت صحیحا أو حسئات 
في الأحاديث التي یستج بها في الأحكام الشرعية العملية؛ التي هي عماد ple‏ الفقه 
واسکام الشريعة وأساس الحلال والحرام. 


ولکنهم مسختلسون في الأحاديث التي :تعلق بفضائل الأعمالء والاذکار 


والر قاتق والترغيب والترهیب ؛ ونحوها مما لا یدخل في يأب التشریم الصريح»ء 
قمن علماء السلف من تساهل في روايته » ولم يرد في ]خراجه بأسا . 

وهذا التساهل لیس على إطلاشه كما یتوهم بعض القاصدین في الحلم . قله 
ممجاله» وله شروطه ولكن الكثيرين أساءوا استخدامه» فشردو! به عن سواء 
السبيل» ولوثوا به نيع !الإسلام المصفى . 

وكتب المواعظ والرقائق والتصوف حافلة بهذا اللوع من الأحاديث . بل رأينا 
الكثيرين منهم لا یکتفون بالأحاديث الضعيفة والواهية . بل ینقلون الأحادیث إلتي 
لا اصل لها ولا سند ء بل الأحاديث الموضوعة المکذوبة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء والتي حذر منها العلماء » وصنفوا الکتب لبیان زیفها» وقد اتفقوا 
جميعا على تحریم روایتها» إلا مع بیان کذبها وبطلانها» حتی لا تروج عند عوام 
الناس پذکرها في الکتب . 

وکذلك راج هذا النوع من الاحادیث الواهية والمنکرة في كشيسر من كشب 
التفسیر » حتی Of‏ منها من التزم [خراج الحدیث آلموضوع الشهیر في فضل سور 
القرآن» وقد کشف إلأثمة الحفاظ عواره ؛ وبینوا بطلانی ولم يعد هناك عذر لمن 
يرويهء ویسود به صفحات کتابه أ 


ولکن أمثال الزمخشري والشعاليي والبيضاوي وإسماعيل حقي وغیرهم؛ 
اصروا على إخراج الحدیث المكذوب . 


دفا عم مردود عن الحدیت الموضوع: 

بل آکثر من ذلك وجدنا مفسرا مثل صاحب (روح البیات) يبرر ذکر هذا الحدیث 
ویقف موقف المحامي عنه » حتی إنه لیقول في جراءة یحسد علیها : غي آخر تفسیر 
سورة التوبة : #واعلم أن الأحاديث التي ذکرها صاحب #الکشاف؟ في أواخر ada‏ 
السورةء وتبعه القاضي البيضاوي والمولی أبو السعودرحمهم الله من أجلة 
المفسرين: قد أكثر العلماء القول فيهاء فمن مثبت » ومن ناف بناء على زعم 
وضعها کالامام الصغانی وغیره* . 

قال : «واللائح لهذا العبد الغقیر سامحه الله القدير : أن تلك الأحاديث لاتسخلو 
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اما أن تکون : صحيصة قوية» أو سقيمة ضعيفة» أو مكذوية موضوعة. 

فان كانت صحيحة قوية فلا كلام فيهاء وان كانت ضعيقة الأسانيد» ققد اتغق 
المحدثون على أن الحدیت الضعيف يجوز العمل به في الترغيب والترهيب فقط ‏ 
كما في «الأذكار؛ للنووي» و*نسان العيون؛ لعلي بن برهان الدين الحلبي » 
ولالاسرار المحمدية؛ لابن فخر الدين الرومي وغيرها. 

ون كانت موضوعة : فقد ذكر الحاكم وغيره أن رجلا من الزهاد انتدب في وضع 
الأحاديث في فضل القرآن وسوره» فقيل له : لم فعلت هذا ؟ فقال : رأيت الناس 
زهدوا في القرآنء فأحببت أن أرغبهم فيه » فقيل له : إن النبي SU RE‏ #من کذب 
علي متعمد! فليتبوأ مقعده من النار* فقال : ۶ آنا ما كذبت عليه» إنما كذبت له» !! 

آراد 8 أن الكذب عليه بودي إلى صدم قواعد عسللام > و فاد Bam porated‏ 
والاحکام ولیس كذلك : الكدذب له فإنه تلحث على اتباع شریعته و اقتضاء ژر ۳ 
في طريقته» قال الشیخ عر الدين بن عبد السلام : الکلام وسيلة إلى المقاصد » 
فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جمیعا فالكذب حرام» 
فإن أمكن fro gall‏ إليه بالكذب دون العصدق : فالكذب فيه مباح إن کان تحصيل 
ذلك المقصود مباحاء وواجب إن كان ذلك المقصود وأجباء فهذا ضابیژه»(۱) 
أنتهبى ‏ 

ولا نملك هنا لا آن تحوقل ونسترجم ! 

ثم إن المرء لیعجب غاية العجب أن يدر مثل هذا الكلام من رجل حشر نفسه في 
زمرة المفسرين لکتاب الله ووصفه بعضهم بأنه فقيه وأصولی! وأي فقه عند هذا 
الرجل » وهو يجهل الأوليات عند العلماء المحققين! 

جهل هذا الشييخ ذو النزعة الصوفية أن الله أكمل لنا الدين » وأتم به عليتا 
النعمة ء فلم نعد في حاجة إلى من يكمله لناء باحتراع أحاديث من عنده كأتما 
يستدرك على الله تعالى ؛ أو يمتن على محمد BE‏ يقو ل له : ul‏ أكذب لك 


7 ) شل ذلك مدكرا ومشعا: الشيخ عبد الفعاس أبو غدة في تعليقه على (الأجوبة الفاضلة) للكتوي ص 
biti ۳‏ .254 القاهرة + ۸5 عم . 
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لاتمم لك دينك التاقص » وأسد ما فيه من فقجوات» بما آضعه من أحاديث!] 
الا حاديث مثل الکذب في الحرب ء واصلاح ذات البين» و انقاذ بريء غار من ظالم 
يطارده > وتحو ذلك مما هو مذكور في مظلأنه . 

على أن کلام أبن عبد السلام نفسه يرد على دعوی هذا المدعی » فقد ذکر أن کل 
مقصود محمود یمن التوصل إليه بالصدق والكذب جمیعا فالكذب حرام . وهنا 
تقول : إن کل الفضائل التي ترغب فيها الا حادیث المکذوبة: و کل الرذائل التي 
ترهب منها. . . یسکن التوصل إليها بالاحادیث الصحاح والحسان من غير شك ؛ 
فالکذب هنا إذن حرام بيقين ۰ بل من أكبر الکباثر . 
رد الاحادیث الصتیجة كقيول الأحاديث المو de gud‏ 

وإذا كان من الخطأ والخطل والخطر قبول الاحادیث الباطلة والموضوعة 
وعسزوها إلى رسسول الله ته فمشله في البطلان رد الا حادیث الصحاح الشايتة 
بالهوی والعجب والتعالم على الله ورسوله» وسوء الظن بالامة وعلماکها وأئمتها 
في أفضل اجیانها. وخیر قرونها . نقد كآن عوام الامة في العصور الماضية ية یتقو ك 
الأحاديث الواهية والمكذوبة . . أما عوام الامة قي هذا العصر + فيردون الأحاديث 
اأص حيحهة: بالا علم ولا هدى ولا کسساب مثير . ولا تعني بالعوام الأميين 
وأشباههم؛ فهؤلاء لا يقحمون أنفسهم فیما لا يحسئون. إنما نعني بالعوام 
المتعالين المغرورين ۰ الذين لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء ولم يستقوا العلم من 
ينابيعه» Gully‏ عرفوا قشورا من العلم » خطفوها خطفا من مراجم ثانوية» أو من 
المستشرقين والمبشرين وأمثالهم . 

المهم هنا : أن رفض الأحاديث الصحاح مثل قبول الأحاديث المردودة في 
الدین على حد سواء . 

إن قبول الاحادیث المكذوبة يدخل فى آلذین ما ليس منه bal‏ رد الأحاديث 
doer‏ ۽ في خر ع من الدين ماهو منهء ولا ریب في أن كليهما مرفوضی مذموم : 
قبول الياطل + ورد الحق ‏ 


z4 


شبات الأعرام القدامی للسنة: 
وللمدحرقين والمیتدعین من قديم شبهات ودعاوی في رد السنة» کر لها 
العلماء والمحتقون بالنقض Vhs‏ بطال . 
قال الإمام الشاطیی: 
وربما احتم طائفة من نابتة المبتدعة على رد الأحاديث يأنها Led]‏ تفيد الظن» 
وقد ذم الظن غي القرآن» كقوله تعالى : إن تیعون لا الظّن وما تهوى الأنفس »# 
(النجم : 277. وقال : ان يتبعون إلا الظّن ون القن لا يغني من الحق شیتا 4 
(التجم : ۲۸) وما جاء في معناه» حتى آحلوا أشياء مما حرمها الله تعالی على تسان 
أنظار عقولهم ما استسنوا. 
والظن المراد في الآية وفي الحديث آیضاغیر ما زعمواء وقد و جدنا له 
View‏ ثلاثة : 
(آحسدها) : الظن في آصول الدین : فإنه لا يغني عند العلساء؛ لاحتماله 
التقیضص عند الظان » بیخلاف الظن في القروع » فإنه معمول به 
عند آهل الشريعةء للدليل الدال على إعماله» فكان الظن مذموما 
إلا ما تعلق ane‏ بالشروعء وهذا صسميح ذكره العلماء قي (مذا) 
الموضع . 
ودانشساني): أن الظن هنا هو ترجیح أحد النقيضين على الآخمر من غير دليل 
مر جج . . ولاشك في أنه مذموم هثا؛ لأنه من انتحکم» ولذلك أتيع 
في الاية بهوی النفس في قوله : إن یتبعون إلا الظن وما تهرى 
الأنقس 4 فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهری» ولذذلك 
أثيت دم بخلاف الظن الذي أثاره دلیل فإنه غير مذموم في 
pipes!‏ » لأنه خارج عن اتباع الهوى» ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه 
حيث يليق العمل بمثله کالفروع . 


و(الغالث»: أن الظن على صربین : ظن یستند إلى أصل قطعي » وهذه هي 
الظتون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت » لأنها استتدت إلى 
أصل معلوم : فهي من قبيل المعلوم جنسهء وظن لا يستند إلى 
قطعي » بل إما مستند إلى غير شيء أصلاء وهو مذموم ‏ كما تقدم - 
Lely‏ مستند إلى ظن مثلهء فذلك الظن إن استند آیضا إلى قطعي » 
فكالأولء أو إلى غير شيء» وهو مذموم» فعلى كل تقدیر : حبر 
واحد صح ستده + فلابد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي 
قيجب قبوله» ومن هنا قبلناه مطلقاء كما أن ظنون الكفار غير 
مستندة إلى شي ء › قلايد من ردها وعدم اعتیارها 9 Lie‏ آلجو اب 
الأخير مستمد. من أصل بسطه في كتاب (الموافقات) والحمد لله . 
ولقد بالغ بعض الضالین في رد الأحاديث» ورد قول من اعتمذ على مافیها 
حتى عدوأ القول به مخالفا للعقل ¢ والقائل به محدودا في المجانین . 
فحكى أبو بكر بن العربي عن بعض من لقى بالمشرق من المتکرین للرژية» أنه 
شيل له : هل يكقر من يقول بإثبات رؤية الباري أم لا؟ فقال: لا 1 SLY‏ مما 
لايعقل » ومن قال بما لا يعقل لایکشر ! قال ابن العربي : فهذه منزلتنا عندهم! 
فليعتبر الموفق فيما يؤدي إليه اتباع الهوى» أعاذتا الله من ذلك بفضله 417 . اه 
وذكر الامام ابن قتيبة في كتابه (تأويل مختلف الحديث) کثیر! من الشبهات 
الكلية والبجزئي التي أثارها آعداء السنة » وأبطلها شبهة شبهت ولم يدعهم حتی 
أحال نارهم foley‏ 


شبهات الأعداء الحدد للستة: 

وفي عمصرنا يرز للستة أعداء جدد» بعضهم من شارج ديارناء كالميشرين 
والمستشرقين» وبعضهم من داخل الدار» ممن تتلمذ عليهم وتأثر بهم مباشرة» أو 
غير مباشرة. ۱ 

ولقد استخدم 5m‏ لاء المحدثون أسلدة الخصوم القدمام» وأضافوا إليها أسلحة 
حديثة» مما وحت به ثقاقة العصرء وأجلپ هولاء وأولتك بخيتهم ور جلهم على 
(۱ ) الاعتصاع للشاطبي بی ۱/ ۲۳۷-۲۳۵ , 


۵ ۱ 


السنة وکتبها ورجالها ومناهجها. وأيدتهم في ذلك جهات وموسسات ذات قدرات 
ومكايدء ولکن الله تصالی قيض للسنة من جهابذة العصر من قاوم شبهات 
المشككين بالحجج البالغة ی وأباطيل المزيفين بالحقائق الدامغة #8 فسوقع الق 
وبطل ما کاثوا يعملون GID‏ فغلیوا هنالك وانقلبو! صاغرین # CVA aL Wo VD‏ 
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وحسبنا من هؤلاء الفقيه الداعية المجاهد الشیخ مصطفی السباعي رحمه الله ء 


في کتابه القیم التافم االستة و ماتيا د في التشریم الإ سلامي» جعله الله في میزانه 
حسیات ودر ule‏ عنذه » 


الاكتقاء بهدابة القران: 


ومن شبهات أعداء الستة التي يرددونها باستمرار زعمهم الاكتفاء بانقرآن عن 
السنة باعتبار أن القرآن فيه تفصيل كل شيء» كما قال تعالى : « ونؤلنا عليك 
الکتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبضری للمسلمین 4 (النحل : ٩‏ وقال: 
$ لد كان في قصصهم عبر لأولي الأثباب ما كان حدیذا cs ple‏ ولكن تصندیق الذي 
بين يديه وتفصيل کل شيء وهدی ورحمة لقوم GO gen‏ (یوسف : C۹‏ 

ولات الله تعالى ضمن tS‏ حفظ القرآن » ولم يضمن لنا حفظ السنة. 

والجواب : أن السنة هي بیان القرآن من غير شك ‏ فهي التي تفصل مجمله 
وتخصص عمومه وتقيد مطلقه ولولا السنة ما عرفنا تفاصیل الصلاة والصیام 
E E‏ . ولذا قال تعالی LS gly  :‏ إليك أل کر نتبین اناس ما نزل 


- * oe 


لبهم ولعلهم يتفككّروت 4 (لنسل : .)٤٤‏ 


ثم إن القرآن هو الذي أمرنا بطاعة الرسول كما آمرنا بطاعة الله تعالی : قل 


OVD‏ ومن عو د محمد مصطفی الاعظمی الذي رد على (شاعت) والشیخ عبد الرحمن ين يحيى 
المعتمي glad‏ صاحبي کتاب #الاتوار الکاشفة» في إلرد على کتاب أبي رية المتسامل على !لسنة 


alge ghey‏ والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة صاحب كتاب #ظلمات أبي رية؟ والشیخ محمد أبو شهبة 
صاحب ساب تداع عن اتةه وال دكتور عماج الخطيب وكتابه “الستة قبل الندوين» و کذا کتابه عن 


أبي هريرة» وغيرهم ممن لا يتسع المقام لذكرهم 
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أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) (السور (ok:‏ یا أيها الذين آمنوا آطیموا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مدکم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ى 
(النساء :04( ۱ 

وقد أجمع العلماء على أن الرد إلى الله يعتي الرد إلى کتابه » والرد إلى الرسول 
يعني الرد إلى ستته . 

وقال تعالى : « oui wld‏ يخالفون عن أمره أن تصيهم did‏ أو يصيبهم عذاب 
آلیم € (النور JF‏ 

أما دعوی أن الله حقظ القرآن» أي تکفل بحفظه ولم یتکفل بحفظ السنة. فقد 
بين الامام الشاطبی في (الموافقات)» أن حفظ القرآن یتضمن حفظ السنة» لانها 
بیان cal‏ و حفظ المبین یستلزم حفظ بیانه . 


رد الحديث بسیب القهم الخاطي:: 

بيد أن الذي آلفت النظر إليه هنا هو رد السنة وصحاح الأحاديث» بتاء على فهم 
خاطىئ لاح في ذهن امری غير متخصص ولا ee‏ مما یدلنا على ضرورة التأني 
والتحرى والتدقیق في فهم السنق والرجوع إلى مصادرها وأهلهاء وهو ما تيه عليه 
في الصفحات التالية . 


رت ]لاحادفت الص‌حبحة لسوع شیمها 


إن من الافات التي تتعرض لها السنة أن يقرأ بعض الناس المتعجلین حدیثا 
فیتوهم له معنى في نفسه هو » یفسره به وهو معنی غير مقپول عنده فيتسرع برد 
الحدیث» لاشتماله على هذا المعنی المرفوض . 

ولو أنصف وتأمل ویحت. لعلم أن معنی الحدیث ليس كما فهم؛ وأثه فرضص 
عليه معنی من عنده لم يعجئ به قرآن ولا ستةء ولا آلزمت به لخة العرب » ولا قال به 
عالم معتبر من قبله . 


or 


حدیت عائشة: « كان يامرني فاتزر قيعاشرني وأنا حائض»: 

من ذلك الحدیث الذي روا اليخاري وغیره عن أم المومنین عاتشة رضي الله 
عتهاء آنها قالت : «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ء يأمرني فأتزر (ألیس 
الإزار» قيياشرني وأنا حائض» . 

أتكر هذا الحديث أحد كتاب مسجلة (العربي) الكويتية منذ نحو ثلث قرن من 
الزمات؛ وكتب مشاه في رد و بدعوی أنه مخالف للقرآن» يعني قوله 
wh JL 2p: is‏ عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا 
تفربوهن > بطهرن © البقرة : ۲۲۲. 

قال الکاتب : القرآن يأمر باعتزال الساء في حالة الحیص. والحدیث یقول : 
إن الرسول باشر زوجته عاتشة فوق الا زآر . 

وقد رددنا على الکاتب ردا مشعلا نشرته الصحف والسجلات في حيته : 
ونشرناه في کتابناه (فتاوی معاصرة) الجزء الأول . ونخاللاصة هذا الرد : أنه لا پو چد 
أي تعارض بين الحديث والفرآن » كما فهم الکانب بل الحدیث مفسر للقرآت» 
ومبين لمعنى (الاعتزال) الذي أمر بهء فليس المقصود به اجتناب المرأة تماما» كما 
يفعل اليهسود الذین لا يبيت ألحصدهم مع أمراته في مکان وإحد . وإنما المراد 
بالاعتزال هو ترك المعاشرة الجنسية (الجماع)» آما الاستمتاع bey‏ دون ذلك فليس 
من الاعترال المسظور "؟. 


حدیت : «اللهم حيتي مسكينا.. Sat‏ 


قرأ بعضهم الحديث الذي رواء ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري والطبراني عن 
dole‏ بن الصسامت : #اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناء وأمشيرني في زمره 
المساکین» YD‏ 

ففهم من المسکنة الفقر من المال» والحاجة إلى الناس» وهذا Sly‏ استعاذة 


)4( انظر : فتوانا (دفاع عن مسيم البخاري) في كتابنا (نتاوى محاصرة) الجزء الاول . 
jel (13‏ : صحیح pall‏ الصغیر (33؟1)» وقد زعم بعضهم أن الحدیث ضعيف » وهو كذلك من 
طريق عانشة » ولیس من الطريقين المذ کورین . 


od 


الشبي BE‏ من قتنة الفقر )6 وسواله من الله تعالی العفاف والغنى 68 وقسوله 
لسع : pF‏ الله يحب العبد الخني آلتقي انشفی » 3( وقوله لعمرو بن العاص 
(Oy‏ 1 
انعم المال الصالح للمرع tell vad!‏ 

ومن أجل ذلك رد الحديث المذکور » والحق أن المسكنة هنا لايراد بها الفقر: 
كيف وقد استعاذ يالله مته وقرنه بالكفر : #اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر)»؟00) 
وقد امتن ربه عليه بالفتی فقال : ووجدك عائلا قأغنی & (الضحى A:‏ 

نما المراد بها التواضع وحفض الجنا قال العلامة ابن الائیر : آراد به 
التواضع والاخبات وألا یکون من الجبارین المتکبرین . 

وهكذا عساش BE‏ ء بعيدا عن حیاة المستکیرین حتی في الشکل والصورة 
یجنس كما یجلس العبید والفتر ced‏ ويأكل ash LS‏ ويأتي الغریب فلا یمیزه 
من آصحابه ‏ شهم معهم کواحد منهم . وهو في بیثه يخصف نعله پیده » ویر قم 
Gay‏ ویحلب شاته ویطحن بالرحا مع الجارية والغلام . 

ولما دخل عليه رجل هابه فأرتعد» فقال له : هون He‏ 1 غلست بملك > انما 
آنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد يمكة . 


حديث تجديد الددن كل صانة سنة : 
وقرأ بعضهم الحديث الذي رواه آبو داود والحاکم وصححه غير واحد عن أبي 
هريرة مر gh‏ عا : #إن الله يبعث لهذه الامة على رأس كل سنة من یجده نها Oi gcse‏ 
ففهم عن التجديد أنه تطوير الذين وتغييره ليلائم الزمن : فقال : الذين لا 
يجددء الدين ثابت لا يتغير» ليست مهمة الدين أن يلاثم التطورء ball‏ مهمة التطور 
أن يلاثم الدين . 


۰4۱۲ ۸۸( رواه البخاري وسلم عن عائشة : المصدر السابى‎ ) ١ 

۲۱+ ر واه مسلم وللترمذي واين ماجه عن آبن مسعود . فة 4۷۲۷۵ 

(۴) رواه أمحمد ومسلم عن سعد بن أبي وقاص - ثفسه NAAT)‏ 

(5) رواه أحمد والحاکم وصححه ووافقه انذهبي . انظر : الحديث الأول من تخريج مشکلة الققر . 

(۵) رواه الحاکم والبيهقي في الدعاء عن اتس . صحيم امجاهم (4۱۲۸۵- 

CD‏ رواه آبو داود في كتاب الملاحم من سنه يرقم (EVV)‏ والحاکم في المستدرك JE)‏ ۲ ۶۲) والبيهقی 
في معرفة الستن والاثار وغیرهم؛ وصحته Jl ali‏ والسيوطي كما في غيص لقدیر (۲/ ۲۸۲). 


إن زعم تجدید آلدین بعتي آننا في كل عصر نخرج طبعة جديدة» منقحة لمبادثه 
وتعاليمه » تسایر حاجات الئاس » وتواکب التطور» وهذا قلب للحقائق فلیررفضص 
الحديث الذي يقول هذا . 

وما يقوله هذا القائل صحییح لو کان المرآد بالتتجديذ ما فسره به. 

إن التجشید المراد - كما شرحته في بحث لي هو تجدید القهم له والايمات 
والعمل به . فالت‌جدید لشيء ما هو ممحاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم نشأ وظهر 
بحيث يبدو مع قدمه كأنه جديدء وذلك بتقوية مأ وهی منه 3 وترميم ها يلي 6 ورتق 
ما انفتق + حتى يعود أقرب ما يكوت إلى صورته الاولی . 

شالتجنید ليس معناه تغيير طبيعة القديمء أو الاستعاضة عله بشيء آخر 
مسحل نث میتگر > فهذ! ليس من التجدید في شيء . 

Lok,‏ بذلك مثلا في الحسیات ؛ إذا أردنا تجديد مبنی أثري عریق» فمعنى 
تيجديده : الإبقاء على جوهره وطابعه ومعالمةء وكل مأيبقىي على حصائصه 
وترميم كل ما أصابه من عوامل التعرية» وتحسين مداخله وتسهيل الطريق إليهء 
والتعمريف به . . الخ . وليس من التجديد في شيء أن نهدمه» ونقيم عمارة ضخمة 
على أحدث طراز مكاته . 

وكذلك الدين . لا يعني تجديده إظهار طبعة جديدة منه» بل يعني العودة به إلى 
حيث كان في عهد. الرسول وصحابته ومن تبعهم بإحسان OY‏ 

قتجديد الدين يعني : احیاء الاجتهاد فيهء والرجوع إلى منابعه ohne Vi‏ 
والمحرر من الملجمود والعقلید والنظر فى الحراث نظرة ناقدة للاسعفادة عن 
إيجابياته » وتفادى مواضح الخلل فيه » وبجوار هذا التجديد الفكري » تجديد أخر » 
هو تجدید Obes Yi‏ بالدين» والتمسك بقیمه cal nels‏ وتحديد الدعوة إليهء وفق 
حاجات العصر وظروفه» كماجاء فى الحديث : إن الایمان ليشلق فى جوف 
أحدكم» كما يخلق الثوب فاسألو! الله تعالی : أن یجدد الإيمان في قلویکم»(۳؟. 


Lehane : plat CV}‏ : لتجديد الدين في ضوه السنةة بالحدد الثاني من مجلة مركز بحوث السنة والسيرة في 
قطر س۹ ؟ , aly‏ نشر في کتابي : #من أجل صحوة راشدة» نشر المکتب الاسللامي في یروت . 
(؟4 رواه الط رآني وانساکم عن أبن عمرو: كما قي صحیح الجامم الصغير NORD‏ 
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حدیث : «بني الإسلام على خمس» : 

ومن أعجب ما سمعته في عصرنا من رد الحدیث الصحیح بالقهم القاصر أن 
بعض الناس قد رد آشهر حدیث یحفقله المستمون» صغارهم وکبارهم وعامتهم 
وخاصتهم؛ وهو حدیث این عمر وغیره : #بتي الاسلام على خمس : شهادة أن لا 
ali‏ إلا اللی» وأن سحمدا رسول الله» وزقام الصلای وإيتاء الزکاة» وصوم رمضان 
rem 9‏ البیت لمن استطاع إليه سبيلا» . 

وحجة هذا المتقهسم الجريء: أن الحدیث لم یذکر الجهاد» مع آهمیته في 
الاسلام » فكان هذا دليلا على وضعه! 

وجهل هذا أن الجهاد إنما يجب على بعص النأس دون يحض » ولا يمرض حيتأ 
إلا فى ظروف خماصة و لاعتبارات معنية ٠‏ بخلاف هذه المباني الخمست» التي 
طابعها العموم لكل الناس . 

ولو کان منطق Ma‏ الانسان صحيساء لوجب عليه أن يرد آیات ol at‏ التي 
وصفت المؤمئين » والمتقين » وعباد الرحمنء والابرار > والمحسنین وأولى 
الألباب وغيرهم ممن أثنى الله تعالى عليهم في کتابه » ووعبدهم بأجزل المشویة 
ولم Sh‏ في أوصافهم الچهاد . 

اقرا ذلك في أوصاف المتقين في أوائل (البقرة) الايات Coy):‏ وأهل ألير 
والصدق في آية (ليس البر) وأوصاف المؤمنين في أول الأنفال (7- 4) وأوصاف 
أولى الألباب في سورة الرعد (۲۲-۲۰) وأوصاف الموسین الوارئین للفردوس في 
أول سورة المؤمنون (۱ -۱۰) وأوصاف عباد الرحمن في آواخر سورة الشرقان 
(۷۷-۲۳) وأوصاف المتقین المحسنین فى سورة الذاريات (۲۳-۱۵) و أرصاف 
المکرمین في جنات الله في سورة المعارج (۳۵-۲۲) وکل هذه المواقع وغیرها في 
کتاب الله العزیز » لم تذکر الجهادء فهل يرد هذا الجهول المتطاول هذه الآيات من 
کتاب الله الكريم؟ ! 

وقد عرض شيخ الاسلام ابن تيمية لتعليل حصر الاسلام قي الشمس 
المذكورةء ولماذا لم يذكر الواجبات الأساسية الأخرى؛ مثل الجهاد» وبر 
الواندین ؛ وصلة الرحم ونحو CEG‏ فقال : 
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و ما يسال عنه إذا كان ما أوجيه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس : 
فلماذا قال :۱ سلام هذه الخمس » وقد أجاب بعض الناس Ob‏ هذه أظهر plat‏ 
الإسلام واعظمها ء ویقیام العبد بها يتم إسلامه » وتر که لها يشعر بانحلال فيد 
اتقباده . 

و «التحقیق» أن التبي عي ذکر الدين الذي هو استسلام العبد لریه مطلقاء الذي 
يجب لله عبادة محضة على الاعیان » فیجب على کل من OLS‏ قادر! عليه ليعيد الله 
بها مسخلصا له الدينء وهذه هي الشمس» ما سوی ذلك فرتما يجب باساب 
المصالح » فلا يعم وجويها جمیم التاس . 

بل إما أن یکون فرضا على الكفايةء كالجهادء والامر بالمعروف. والنهي عن 
المنكر > وها يتبع ذلك من إمارة » phony‏ وفتياء sel ily‏ وتحدیت » وغير US‏ 

وإما أن يجب يسبب حق الآدميين یختص به من وجب له عليه» وقد يسقط 
بإسقاطه؛ وزذا حصلت المصلحة أو afl ile bef col Wl‏ وبا يحصول المصابحة 
قحقوق العباد مثل قضاء الديون» ورد انفصوب. والعواري والودائع والانصاف 
من المظالم ومن الدماء والاموال والاعراض» انما هي حقوق الا دمیین . وإذا برئوا 
منها سقطت وتجب على شخص دون شخص, في حال دون حال لم تچب عبادة 
محضة al‏ على كل عبد قادر ؛ ولهذ! يشترك فیها المسلمون واليهود و التصاری ‏ 

وكذلك سا يعجب من صلة الارحام وحقوق الژوجتة والاو لاد والجیران 
والشركاء والفقراءء Ley‏ یسب من آداء الشهادة والفتيا » والقضایء والامارة 
والامر بالمعروف والتهي عن المتکر » والجهاد کل ذلك يجب بأسیاب عارضة 
على بعض الناس دون یعض» لجلب متاقع ودفع مضار» لو حصلت بدون فعل 
الانسان لم قجب ‏ فما کان مشترکا فهو واجب على الكفاية » وما كان سختصا فائما 
يجب على زيد دون عمروء لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد 
قادر سوى الخمسء فان زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وأقاريه» فليس 
الواجب على هذا مثل الواجب على هدند بخلاف صوم رمضان » gems‏ البيت » 
و الصلو ات الخمس» والز کات فاد الركاة وإن كانت Lae‏ مالیا فانها واحبه call‏ 
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والأصناف الشمانية مصارفها» ولهذ! وجيت فیها النيةء» ولم یجز أن یفعلها الغیر عنه 
SL‏ إذنه » ولم تطلب من الكفار» وحفوق العاد لا يشترط لها النیه ولو أداها غیره 
عنه بغیر إذنه برشت ذمته » ویطالب بها الکفار 217 . 


من المجازقة النسرع برد الصحیح ون اشکل: 

إن المسارعة برد کل حدیث يشكل علینا فهمه .وان كان صحیحا ثابتا ‏ مجازقة 
لا يجترئ علیها الراسخون في العلم . 

إنهم یحسنون الظن بسلف الامة. فإذا ثبت أنهم تلقوا حدیثا بالقبولء ولم ینکره 
إمام معتبر » قلابد. آنهم لم یروا فيه مطعنا من شذوذ أو Ue‏ قادحة. 

والونجب على المالم المتصف أن ييسقى على الحديث ٠‏ ویس خن سحنی 

وهذا هو الفرق بين المعتزلة وأعل السنة في هذا المجال . 

فالمعتزلة Og yale‏ برد كل ما یمارض مسلماتهم المعرفية والدينية من مشکل 
الحدیت falls‏ السنة يعملرن عقولهم في التأويل» والجمع بين السختلف» 
والتوفيق بين المتعارض في ظاهره . 

ومن أل هذا آلف الإمام أبو محمد أبن قتيبة (ت ۲۲۷ هه كتايه المعروف 
الاحادیث: التي زعمو! أنها معارضة للقرآن» أو تتعقل : أو يكذبها العيان أو 
تتاقضها أحاديث آنعري . 

وجاء بعده محدث المحفية ال مام آبو جعفر الطحاوي (ت ۳۲۱ه) فآلف کتابه 
(سرح مشکل الاثار) في أريعة میجلدات ?0 محاولا OF‏ يجد لهذ الأحاديث 
المشکلة تأویلا مقبولا » و وجها ممقو لا . 





له رد ورس اک ماه مه “baht Nica gins‏ 
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من هنا ينبغي التدقیق البالغ في فهم الحديث إذا صح ثيوته عن النبي 43۶ » 
والحذر کل الحذر من رده بمچرد استبعادات عقلية قد یکون الخطأ كامنا فيها ذاتها . 


مورقف عائشة من phan‏ الأحاديت: 

وأوضم مثل لذلك يعض ما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . 

فقد آنکرت بعض الأحاديث لظنها أنها مخالفة للقرآنء أو للأصول الثابتة من 
الإسلامء أو غير ذلك » في حین آنها أحاديث رواها صحابة لا يشاك في صدقهم 
ولا قى ضبطهم ١‏ ومعناها صب‌حییح . 

تحل مشلا حديث (الهرة) وما جاء عن عقوبة على تعذيبها حتی مانت . Aas‏ وروی 
الإمام آحمد عن علقمت قال : كنا عند عائشة. فدخل أبو هريرة فقالت : أنت 
الذي تحدث : أن أمرأة عذبت في هرة ريطتهاء فلم تطعمهاولم تسقها! فقال : 
سمعته منهء يعني النبي BE‏ فقالت : هل تدري ما كانت المرأة؟ إن المرأة مع ما 
فعلت كانت كافرة؛ وان المؤمن أكرم علي الله عز وجل من أن یعذبه في هرة! IDES‏ 

أتكرت عائشة أم المومنین على أبي هريرة تحدیشه بهذا الحديث بصيغتهء 

و حمجة عائشة آم المؤمنين أنها تستکثر أن يعذاب إتسان مومن من أجل هرة] وأن 
المؤمن أكرم على الله من أن یدحله النار من أجل حيوان آعجم! 

وغفر الله لعاکشت لقد غقلت عن شىء هنا في غاية الاهمیت وهو ها يدل عليه 
العمل . ون حیس الهرة ستی تموت جوع لهو يرهان ناصع على جمود قلب تلك 
المرأةء وقسوتها على مخلوقات الله الضعيفة» وأن أشعة الرحمة لم تنقذ إلى 
سحناراها . ولا یدخل الجتة إلا رحيمء ولا پرسم الله إلا الرحماءء فلو رحمت من 
في الارض لرحمهامن في السماء . 


)١(‏ آورده الهيتمي في مجمع الزواند (ج ۸۱۰ ۰ af‏ وقال : رواه آحمد ورجاله ر جال الصحيح, ا هب 
tal‏ دخول المرأة التار يسبب حيس الهرة فقد رواه عن أبي هريرة الشپتان وغيرهماء انظر : صحیح 
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إن هذا الحديث وما جاء في معناه ليعد فخرا للإسلام في مجال القیم الانسانية 
التي تحترم کل مخلوق حي» وتجعل في رعاية كل کید رطبة أجرا. 


ومما يتمم هذا المعتی ما جاء في الحديث الا عر الذي رواه البخاري : أن رجلا 
سقی كليا 1 فشجر الله اه 4 فغفر له . 


High alll فعفر‎ CLAS بغیا سقت‎ Bl yal وآن‎ 


على أن آبا عريرة لم ینفرد برواية هذا الحديث» حتی یظن أنه لم یضبط ألفاظه » 
كيف وهو أحفظ الصحاية على الإطلاق؟ 


فقد روی أحمد واليخاري ومسلم عن ابن عمر عته MB‏ ۽ قال : #عذيت امرأة 
في هرة 1 حیستها حتی ماتت جوعاء فدخلت فیها النارء قال الله : لا أنت 
أطعمتيهاء ولا مسقیتیها حین حیستیها ولا آنت ارسلعیها فأکلت من خشاشی 
الأرضى» 17) 

- wr 2 


#عثبت امرأة قي هر ربطشه حستی سات» ولم ترسله فيأكل من خشاش 
EN‏ 


فلم ینفرد آبو هريرة برواية الحديث» ولو أنه انفرد ما ضره ذلك شیثا. 


past £13404}‏ ۳ صحيم المجايم الصغير وزیادته t‏ الحذییین : ۲۹۵۸ ۲۹۱+ 
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اليساب اللسانيي 


السسشة .. 
a tn‏ لافقيه والداحية 


Shut 0‏ في مجال الفقه والتشریع 
ت السئنة قي مجال الدعوة والتوجیه 
لا تحقیق القول في رواية الحدیث الضعیف في الترغیب والترهیب 
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الفصل الأول 
-١‏ الستة في مچال الطقه والتشریع 


السنة هي المصدر الثاني للفقه والتشریم بعد کتاب الله تعالی . 
ضافيا وأسع الااکنافب في جميع کتب (أصول الققه) في كل المذاهپ . 

حتى قال الإمام الأوزاعي (نت ۱۵۷) : الکتاپ أحوج إلى الستة من السنة إلى 
الكباب ۱۲۹۷ 

Alias‏ لان السنة هي المبينة للکتاب فهي التي تفصل ما جمله وثقید ما 
طلقه وتخصسص ما عممه. 

وهذا ما جعل بعضهم یقول : السنة قاضية على الکتاب OP‏ بمعنی أنها تسین 
المر اد مله . 

ولكن الإمام أحمد لم يسترح لهذه العبارق وقال ؛ لا أجرؤ أت أقول ob‏ 
ولكن أقول : السئة مبيئة للكتاب (۳*. وهذا من فقه الامام أحمد وورعه معا. 

وهذ! هو toil!‏ فالسنة ثبين الختاب من وجه وهي من وجه آخر تدور في 





)تفه وقد عزاه إلى بی بن أبي كثير : وذکره ابن عيف البر في سامعه ANAT FY‏ 
(۲) ذکره أبن عبد البر في جاعم پیان العلم وفضله (۲/ ۰۱4۱ ۲ ) te‏ : پیروت المصورة عن المثرية . 
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والدي لا نزاع فيه هو مصدرية الستة للتشريع في العبادات والمعاملات » للشرد 
وللأسرة و للمجتمم وللدوله وللعلاقاءت الدولية . 

يقول الإمام الشوكاني : الساصل أن ثيوت حجية السنةء واستقلالها يتشريع 
pl Re Yi‏ » ضسوورة ديتيسة» ولا يشالف فيي ذلك إلا من لا حظ له في دين 
Ve hue‏ 
بالستة فرلا وفعلا وتشريرأ. 

قالمبداً مسلم به لدي الطرقين » والخلاف إنما هو في التفصيل والتطبيق» نتييجة 
لاختلافهم في شروط قبول الحديث» والعمل به . 

ومن قرأ كشب المذهب الستقی الذي يمثل مدرسة الرأي ‏ وجدها حافلة 
tel SL‏ التي يستدل بها مشايخهم . 

وإن نظرة متأنية إلى الأحاديث التي اشتمل عليها كتاب مثل (الاختيار شرح 
هراستنا الثانوية بالمعاهد الازهرية (أعني الطلبة الأحناف) أو كتاب مثل (الهداية) 
تلمرغيناني » المقرر على الطلبة الأحناف في كلية الشريعة بالأزهر وشرحه (فتح 
القدير) للمحقق الحتقي كمال الدين ابن الهمام ‏ لكافية بتأكيد هذه الحقیقة وهی 
أن آهل الرأي يستندوت إلى السنة» كما يستند fal‏ الاثر . 

وقد قال يعفى الناس في عصرنا : إن أبا حنيفة لم یصیح عنده إلا سيعة عشر 
یدیا ! 
وتكوين العلماء فيهاء وأبو حتيفة خريج مدرسة الكوفة العلمية» التي اجتمع فيها 


. ار شاد الفحول س ۲۳ ؛ طبعة عصطفى الحلبي‎ C4) 
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الفقه والحديث معأ متذ أسسها الصحايي الجلیل عبد الله بن مسعود رضي الله 
عته . وازدادت Lake‏ وفضلا بوصول آمیر المومنین علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه إليهاء وهو الذي قال : رحم alll‏ اين آم عبد (يعني ابن مسعود) لقد ملا هذه 
القرية take‏ 

ومن الغریب أن بعضهم استند قیماً ذكره عن آبي حنيفة إلى العلاعة أبن خلدون» 
وهذامن خطف يعض الكلام الذي آیتلیتا به من كثير من النأس > دوت أن يحيطوا 
يرا بكل ماقيل في الموضوعء حتى في السیاق نفسه . 

ولو آنن! رجعنا إلى ابن خلدون لو جدناه يذكر ذلك بصيغة اللمریض ,6 و لایتیتای 
بل يذكر بحده ما پر د علیه ‏ وهئه صارته قال في فصل #علو م الحدیث؟ من مقدمته : 

«واعلم Lad‏ أن الأئمة السجتهدین تفاوتوا في الا کشار من هذه البضاعة 
والاقلال فابو حنيفة رضي الله تعالی عنه قیل : إنه إنما يلغت روایته إلى سبعة 
عشر حدیثا أو نحوها (إلى حمسین) ؛ ومالك-رحمه الله إنما صح عنده ما في 
كتاب (الموطأ) وغایتها BLE‏ حدیت أو نحوها؛ وأحمد بن حتيل ب رسمه الله 
تعالى ‏ في مسنده ثلاثون آلف حديثء ولكل ما أهاه إليه اجتهاده في ذلك . 

وقد يقول بعض المتعصبين المتعسفين : إن منهم من كان قليل البضاعة في 
الحديثء ولهذ! قلت روایته. ولا سييل إلى هذا المعتقد فى كبار الأئمة» OY‏ 
الشريعة dot gf Lad]‏ من الکتاب والسئة» ومن كان قليل البضاعة من الحنيث» 
فيتعين عليه طليه وروایته» والجد والتشمير في ذلك» ليأخذ الدين عن أصول 
صحيحةء ويتلقى الاسکام عن صاحبها المبلغ لها عن الله . وإنما أقل منهم من أقل 
الروايةء لأجل المطاعن التي تعترضه فيها» والعلل التي تعرض في طریقها: سیما 
والجرح مقدم عند الأكثر» فيؤديه الاجتهاد إلى ترك الأحذ بما يعر ضى مثل ذلك فيه 
من الأحاديث وطرق الأسانيدء ويكثر ذلك ١‏ فعقل روايته لضعف الطرق . هذا مع 
أن jal‏ الحجاز آکشر رواية للحديث من fal‏ الصراق؛ لان المدينة دار الهجرة 
ومأوی الصحابة» ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر . والامام 
آبو حنيفة إنما قلت روایته لما شدد في شروط الرواية والتحملی» وضعقب الحدیث 
إذا عارضه العقلی القطعي» فاستصعب» وقلت من أجلها روأيته» فقل حدیثه» لا 


۷ 


أنه ترك رواية الحدیث متصصدا: قحاشاه من ذلك . ویدل على أنه من كسار 
السجشهنین في علم الحديث اعتماد مذهيه يينهم 6 والتعویل علیه؛ واعتباره رد 
وقبولاء وأماغيره من المحدئین وهم الجمهورء فتوصعوا في الشروط وکثر 
سحدیشهم والکل عن اجشهاد. وقد توسع أصحايه من بعده في الشروط وکثرت 
روايتهمء روی الطحاوي فأكثر وکتب مسنده» وهو جلیل القدر » إلا أنه لا يعدل 
الصحیحین» OY‏ الشروط all‏ اعتمدها البخاري ومسلم في کتابیهما مجمم علیها 
بين الامة كما co MF‏ وشروط الطحاوي غير متفق علیها کالرواية عن المستور 
الحال وغیرء (۲۲, 

هذا سا قاله العلامة اين خلدون عن أبي حنيفة ومذهیه» وهو کلام عالم مرخ 


جمع الققهاء يحتكمون إلى السنة : 

ونستطیم ba tS gol‏ جازمین . أن جميع فقهاء المسلمین. من مختلفي 
المدارس؛ وشتی الامصان ممن له سذهب باق أو منقرض» متبوع» أو غير 
متبوع» کانوا یرون الأخذ بالسنة والاحتکام الیها» والرجوع إلى حکمها إذا تبینت 
لهم be poe‏ من دين اللدء ولا يسعهم الخلاف عن آمرها يستوي في ذلك المنتمي 
إلى مدرسة الرأي والمنتمي إلى مدرسة الحدیث. 

آعرح الييهقي عن عشمان بن عمر قال : جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة 
فقال له : قال رسول الله BR‏ کذا وكذاء فقال الر جل : أرأيت؟ فقال مالك: 


6 فليحدر الدين يخالفون عن آمره أن 7 سیب تصیبهم فتنة أو ب يصييهم عذاب آلیم‎ ate’ 
(النور: 1۳) وأخمرج عن ابن وهب قال : قال مالك : لم يكن من فتیا الئاس أن‎ 
٩۳۱ . يقال لهم : لم قلت هذ!؟ کانو! یکتفون بالرواية ویرضون بها‎ 


OY)‏ مقدمة این ale‏ جد ۳ ص ۱۱۶۵۰۱۱4۲ ط dad‏ البيان المربي ثانية تمحفیق د . علي عبد الوأحد وافي. 

OD‏ يعتي آنهم لم یکونوا يعارضون الحديث الصححیح الصریح gh a‏ المجرد» مقدمين آراء آنقسهم على 
وحي ربهم . ولکن هذا لا يمتع من السوال للاستفسار والعیت. وكيف لا وقد كان الصحابة يسألون 
النبي صلی الله عليه وسلم لیتیینوا ویحبتوا. 


TA 


ee‏ عن یحبی بن ضریس قال : شهدت سفیان وآتاه رجل فقال : ما تنقم 
على أبي حنيفة؟ قال : وعأله؟ قد سمعته يقول : !تخد بکتاب الله فإن لم أجد 
فيسلة رسسول الله ME‏ + فان لم أجد في كداب الله ولا سنة رسوله أحذت بقول 
قولهم إلى قول غیرعم» فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وأبن سيرين 
والحسن وعطاء وأين آلمسیب. وشدد رجالا . ققوم اجتهدوا! 0 فاجتهد كما 
اجتهنذو! . 
يأ آبا عبد الله؟ فقال : متی مارویت عن رسول الله BE‏ حدیثا صححییحا فلم آخل يه 
فأشهدكم أن عقلي قد ذهب! 

وأخرج عن الربيع قال : سمعبت الشافعي يقول : إذا وجدتم قي كتابي حلاف 
سنة رصول الله له فقولوا بسنة رسول الله يك ودعوا ما قلت OY‏ 


ضرورة الوصل بين الحديث والفقه : 

وإذا كانت السنة مصدر) آساسیا للفقه » كان من الواجب على الفقهاء أن يتعمقوا! 
في علم الحدیث » كما على المحدثين أن بتقنوا علم الفقهء وكان من الفجوات 
العلمية التي يجب أن تسد : الفجوة بين المشتغلين بالفقه » والمشتغلين بالحديث» 
وهذأ ماناديت به منذ سنین طويلة . 

فالغالب على المشتخلين بالفقه أنهم لا يتقنون فنون الحديث» ولا يتعمقون في 
معرقة علومه: ولا سيما علم الجرح والتعدیل؛ وما يترتب عليه من توثيق الرواة أو 
١ 0 4‏ ۰ 

ولهذا تنفق عندهم أحاديث لا تلبت عند أئمة هذا OLAN‏ من صيارفة الحديث » 
ومع هذا پثيتونها في کتبهم؛ ويحتجون بها لما یقروون من حکام في الحلال 
والحراعء وال یچاب والاستحباب . 





(۱) مفتاح Cal‏ للسيوطي ص : ۶ + 
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بل قد یستدلون أحيانا بأحاديث لا طم لها ولا أزمة» مما یذکر في الکتب ولا 
يعرف له اصل ولاسند! حتی شاع عند يعض علماء الحديث قولهم : هذامن 
آحادیت الفقهاء! یعتون : ail‏ ليس له أصل معروف . 

والغالب على المشتغلين بالحديث آتهم لایجیدون معرقة الفقه وأصولى 
والقدرة على استنياط أحكامه »> واستخراج کنوزه ودقائقه » والاطلاع على أقوال 
أئمته » وتعدد منازعهم ومشاريهم وأسباب اختلاقهم» وتنوع اجتهاداتهم . 

هذا مع أن كل فريق ‏ من الفقهاء والمحدثين ‏ في حاجة ماسة إلى علم الآخرء 
ليكمل به ما coe‏ قلايد للفقيه من الحديثء فإن جل أحكام الغقه ثابتة بالسنة» 
ولايد الميحدث من الفقهء حتى يعي مأ يحمله ؛ ولا يكون مجرد تاقلء أو یفهمه 
علي غير وجهه. 

tin,‏ آمر لاحظه علماوتا السابقون» ونددوا بمن أهمله » حتى روى عن بعضص 
الأعلام مثل سفيان بن عيينة» أنهم قالوا : لو كان الأمر بيدا لضربنا بالجريد کل 
محددث لا يشتغل بالفته ۰ وکل فقيه لا يشتغل بالمحديث! 

ومن الغريب أن كتب الفقه قیها كثير من الأحاديث الضعيفة» مع أن من المتفق 
عليه : آن الحديث الضعيف لا يعمل به في الاحکام؛ على حین قبله الأكثرون في 


الفضائل والترغيب والترهيب . 
بل يوجد في كتب الفقه الضعيف الشديد الضعف والموضوع وما لا أصل له 
بالمرة . 


وهذا ما pa‏ بعض کبار آلمحدلین المشتغلين بالفقه» لتأليف كتب في (تخريج 
الأحاديث) التي يستشهد يها الفقهاء » ويذكرونها في كتبهم (معلقة) أي بدون آسانید . 

كما فعل آلامام ابن الجوزي في كتابه (التحقیق في تخریج التعالیق) وقد هذبه 
من بعده أبن عبد الهادي في كتابه (تنقیح التحقيق) . 

كما آلف بعض الحفاظ كتا في تخريج أحاديث كنب فقهية: لها شهرة وانتشارء 
مثل كتاب (تعسب الراية لأحاديت الهداية) للحافظ جمال الدين الزیلعی (ت 
۲ ۷ه) وقد طبع مرار! في أربعة مجلدات» كما اختصره الحافظ أبن حجر فى 


+ یا 


aks‏ (الدراية في تمخریج أحاديث الهدایة) بعد أن أضاف إليه بعض الفوائد العلمية» 
ونشر في جزء واحد . وكتاب (الهداية) من أمهات الكتب في الفقه الحفي . 

ومثل ذلك کتاب ابن حجر في تخریج أحاديث (فتح العزیز في شرح Cp sl‏ 
وهو الشرح الكبير للراقعي على الوجيز للغزالي» ققد خرجه جماعة منهم ابن حجر 
في کتابه الشهير (تلخیص الحبير). وشرح الرافعي من أمهات الكتب في الفقه 
الشافعي . 

وقد أستدل بعض الفقهاء بأحاديث ثبت لمن بعدهم ضعفهاء فهم معذورون في 
الاستدال بها؛ ولكن آلذین الكشف لهم ضعفها لا عذر لهم في استمرار الاحتجاج 
بها وينبغي أن يرك الحكم المبني عليهاء مالم تكن هناك أدلة آعری للحكم 
المذكور» من نصوص الشرع أو قواعده العامة و مقاصده ALS‏ 

ومن قرأ كتب (تخريج اللحديث) .التي أشرنا إليها للكتب الفقهية المشهورة 
في المذاهب المتيوعة یتبین له ذلك بجلاءء كما يظهر ذلك في مثل (نصب الراية 
لأحاديث الهدایة) للزيلعي ؛ و(تلخيص الحبیر في تخريج أحاديث شرح الراقعي 
الكبير) لابن حجرء و(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل)(۱؟ BS‏ 
و(منار السبيل) من كتب الفقه الحتبلي» و(الهداية في تخريج أحاديث البداية) 6۳ 
والمراد بالبداية : بداية المجتهد لابن رشد .. لأحمد بن الصديق الغماري . 

ولقد لاحظت  Gly‏ أبمحث في (فقه الزكاة) lace.‏ من الأحاديث یستدل يها 
علماء الفقه pris‏ المذاهب che gall‏ وهی ميجر وسحة عند أثمة الحديث» مثل : 

لیس في الخضروات صدقة؟ . 

الا پجتمم عشر وراج . 

ليس في المال حق سوی الز کاة؟ . 

والحديث الأخير اشتهر عند الفقهاء » وذکره بعض کبارهم مثل : الماوردي» 
في (الأحكام السلطانية) والشيرازي» في (المهذب) واین قدامة» في (المغني). 
(1) صئر عن (المكتب الاسلامي) في بيروت في ثمانية أجزاء. وقد أراد به الشيخ الألباتي أن يكون 

للحنابلة کاب في التخريج لاحادیث الاحکام. كما Lae‏ والشافعية . : 


(YD‏ صدر فى سيعة آجراء باعتباره تخريجا لأحاديث الفقنه المالكي » على اعتبار أن (بدية المجتهد) يعني 
اساسا بفقه مالك . 


¥ 


وقبله قال البیهقی فسي ( السنن) : يرويه أصحابنا في التعالیق» ولست أحفظ 
ad‏ اسنادا . 

وأصل الحديث عند الترمذي وابن ماجه والطبري في تفسيره : افي المال حق 
سوئ از کاعة ‏ ثم وقع حط قدیم في بعض نسخ این مذجه ؛ وزید قي أول الحدیت 
toa‏ و 
العلامة أحمد شاكر في تخريجه لتفسير الطبري (الأثر : ۷ ) وأقام عليه من 
الأدلة ما يشفى الغليل AY)‏ 

وفي كثير من كتب الفقه وأبوابه أحاديث من هذا النوع » الذي لا يعرف له سند 
وهو اصطلاح ole‏ به يقيد أنه لم یجد له سندا. ويقول عنه الحافظ ابن حجر في 
(الدراية) : لم أجده . أو : لم أره مرفوعاء ونحو ذلك من الألفاظ . 

ويكثر هذا في بعض الأبواب إلى حد يلفت النظر . 

كنت أطالع أحاديث كتاب (الذبائح) في (الدراية) فوجدت فيه أكثر من عشرين 
Ahad‏ + بعضهأ صحيح : وبعضها ضعیفب وبعضها لم يعرفه الحافظ أو لم پجده! 

وسن ذللك حدیت 1 «ستوا بهم cD‏ المجوس) سنة أهل الکتاب غير ناکحي 
نسائهم ولا AST‏ ذیائحهم». قال : لم آجده بهذا اللقظ . پر یذ : بزيادة (عصير 

وحدیث : #المسلم يذبح على اسم الله ء سمی أو لم یسم قال : لم جنه بهذا 
الفط . 

وحدیت این مسعود - #حردو! التسمية؟؛ قال : لم آجده. 

وحديت : «الذكاة ما بين اللبة واللحصیی» قال : لم أجده. 

وحديث : قافر الأوداج بما شثت» قال : لم أجده. 





(۱) أنظر في ذلك : کتابنا (فقه الزكاة) حاشية ۳, ۶ من ص CAVA‏ 41۷٩ء‏ طيعة الرسالة. 
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وحديث: «آن النبي BE‏ نهی أن تنخم الشاة إذا ذببحت». قال المصنف : أي 
تبلغ یالسکین النخاع » قال الحافظ : لم أجده . 

و خلیت : « أنه نهى عائشة عن الضب حين سألته عن أكلهةء قال + لم أجده . 

وحديث : « أنه نهى عن بيع السرطان» مان : لم أجده . 

إلى أحاديث أخرى AM‏ 

ولیس هذ! مقصوراعلی کب (أهل الرآي) کمايسمونهم بل يشمل کب سائر 
المذاهب»ء فيوجد فيها الضعيف وما لا أصل له أيضاء و إن كانت النسبة قد تحتل 

والناظر في (تلخیص الحبیر) تلمحافظ ابن حجر الذي خر ج فيه أحاديث شرح 
الرافعي لوجيز الغزالي ‏ وهما من أئمة الشافعية-یجد مصداق ذلك بوضوح؛ فقد 
ضعف tS‏ | من الأحاديث المستح بها في الكناب» وان كان هو شافعیا أيضاء 
ولكن الحق أحق أن يتيع . ش 
الامام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني ‏ ولد إمام الحرمين ‏ (ت : ٤۳١۸‏ ه) 
ينتقده بأدب في بعض أوهام حديثية وقعت له في كتابه (المحيط) ومن ذلك : أول 
جف یٹ فيه » وهو أنهي عن الا غتسال بالماء المشمس ۰ وهو حدیت لا یصح . 

ومن إنصاف البیهقی : أنه آنکر على المحدثين من اصححابه الشافعية تساهلهم 
في ترك التمييز بين مأ يصم الاحتجاج به من الاخبار وما لا يصح » وفي الرواية عن 
الضعفاء والم‌جهو لین . ۲ إلى آشر ما قال في رسالته الرصينة ال رکینة۲, 

وأغرب من ذلك : أن كتب (أصول الفقه) نفسها لا تخلو من الأحاديث الواهية 
والموضوعة والتي لا اصل لها مثل حدیث #أصحابي کالنجوم أيهم اقتدتهم 
اهتدیتم؛ فهو ضعيف جدا » بل حکم الشيخ الالباني بأئه موضوع . 
(۱) أنظر : الدراية في تمخریج الهداية لابن حجر » يتعليق هاشم اليماني : LY +O ot Ve‏ ۲۱۳ , 


(۲) انظر مقدمة (معرقة السئن والآثار) بقلم محفقه الأستاذ السيد آحمد صقرء ص۱۹ ٤.‏ ۴> ط المجلس 
te SH‏ لبون اللإسلامية بالقاهرة - 


YT 


«ما راه المسلمون حستا فهو عند الله حسن»» فهو من كلام أبن مسحود؛ ولیس 
ایشا عر قو ا . #أتمتلاف أمتي رحمة؟ oO‏ وغيرها مما يجده من يقرأ کتس 


وجوب مرا جعة الترات الفقهي : 

والواجب على أهل العلم في عصرنا : أن يراجعوا تراثا الفقهي في ضوء علم 
الحدیت الموصول بالفقه و أصول بعقلية بصيرة نافذة» وینظر في الأسمكام التي 
آسست على أحاديث ضعيفة» فمن المجمع عليه أن الحدیث الضعیف لا يؤسس 
Lae‏ ولا يبني عليه تکلیف Se‏ وسرام. 

وهذه المراجعة العلمية الفاحصة من ثقات أهل العلم» ستكشف نا عن أحكام 
في قضايا تشريعية واجتماعية مهمة لا سند لها إلا الضعاف من الأسحاديث . 


: غير المسلم‎ dau 

خمل مثلا في القانون الجنائي مقدار الدية الشرعية لأهل الذمة» فذهب جمهور 
العشهاه إلى أن >45 (الذعیین) مین jal‏ الکتاب-وهم من jal‏ دار الم سلام) كما يعبر 
الفقهاء . هی : تست دید المسلم(۳؟. 

وحجة الجمهور في ذلك بعضی الاحادیت التي وردت في المسند والستن» 
ولیس قبها حديث واسحد في الصحيحين أو أحدهماء بل هي أحاديث قبلها علماء ؛ 
ورقضها Og pt‏ 

مثل حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن النبي BE‏ قال : «عقل الکافر 
نصف دية المسلم» رواه أحمد واللساتي والترمذي » وفي لفظ : «قضی أن عقل 
أهل الکتابین نصف عقل المسلمین و هم الیهود والتصاری» رواه أحمد واللسائي 
وابن ماجه . ومعنی العقل : الدية. 





(1) انظر : کلامتا على هذا الحديث في كتابنا (الصسسوة الاسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق 
المذموم) تحت عنوان (الاختلاف رحمة) فالحديث للم يثبثء ولکن معناه صبحیح fa]‏ حمل على 
الا تعتلاف في الفهم وغي الفروع . إذا لم يؤد إلى عداوة وتفرق مغل اتتلاف الصحابة الفقهی . 

(۲) انظر : (باب دية Jab‏ الذمة) من (نيل الأوطار) للشوکاني جلا/ TEY‏ 
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وذهب آشرون إلى أن دية البهودي والتصرانی ثلث دية المسلم كما في منهاج 
النووي وهذا يدل على أن حدیث أنها نصف دية المسلم لم یثبت عندهم . 

وذهب الثوري والزهري وزید بن علي وآبو حنيفة وأصحابه إلى أن دية الذمي 
كدية المستم و استئلو | ایض بأحاديث وآثار أن النبى 2 جعل دية المعاهد شید 
المسلي ails‏ ودي bed‏ دية مسلم . وضعف مخالفوهم هذه الأحاديث . 

والواقع أن yale Yi‏ من الطرفین لم تصل إلى درجة (الصحة) التي لا بتطرق 
إليها استمال ؛ ولهذا يجب الرجوع إلى التصوص العامة : والقواعد الشرعية » 
و المقاصد الكلية. 

فإذا رجعنا إلى القرآت الکریم وجدناه یوجب في قتل الخطاً سواء كان لمومن أو 
لأحد من قوم بيننا وبینهم میشاق أن الواجب في الحالین #دية مسلمة إلى أهله 
وتحرير رقبة عؤمنة؟ ولم يفرق بين المسلم وغیر المسلم. وهذا یتقق سم عصمة 
الشريعة لدم كل عنهماء وإلى التسوية بين اللاس في كرامة الإنسانيةء ولاسیمایین 
أهل إلدار_دار الاسلام أي المواطنين في الدولة الوإحدةء وهذا هو المذهب الذي 
حكمت به الدولة الإسلامية by‏ طويلة » خلال عصور الخلاقة العباسية والخلاقة 
العثمائية . وهناك دول كبرى تريد أن تستغل قضية الأقليات غير المسلمة» بزعم 
أضطهادهاء وعدم التسوية في الفقه الجنائي الإسلامي . 


: المراة‎ das 
ومن الأحكام التي تحتاج إلى مراجعة في الفقه الجنائي الاسلامي : قضية (دية‎ 
المرآة) فقالجمهور الأعظم من الفقهاء يذهبون إلى أن دية المرأة على التصف من‎ 
. دية الرجل‎ 
وحجة الجمهور في ذلك : أحاديث ذكروها عن معاذ مرفوعا قال : «دية المرأة‎ 
. تصف دية الرجل » قال اللحافظ البيهقي : إسناده لا يثبت مثله‎ 

وأخرج البيهقي كذلك عن علي رضي الله عنه أنه قال : #دية المرأة على 
التصف من دية الرجل» » وهو من رواية إيراهيم التخعي عنه ؛ وفيه اتقطاع ء ورواه 
ابن أبي شيبة عن طريق الشعبي عنه . وهو على كل حال موقوف ولا حجة في غير 
المرفرم . 


وهناك تفصیلات في وآرش المرأة آرش الرجل- أي التعویض عن الجراح 
ونسوها- وکلها لیس فيها حديث صحيح الثبوت pee‏ الدلالة . 

كما احتیج القائلون بتصنيف دية المرأة بالاستناد إلى (الإجماع) والاجماع حجة 
لا ریب فيها. ولكن هذا الاجماع لم يثبت» فقد حكوا أن في الموضوع خلافا من 
عالمين من علماء السف. هما الأصم وابن علية . وعندهما أن دية المرأة مثل دية 
بیان موقق الإسلام: 

وکمایطلب السدیت آلهسحیح ليان الاحکام في العبادات أو المعاملات 
والحلال والحرامء يطلب أيضا لبیان موققب الاسلام من القضايا الفكرية والتربوية 
والسلوكية وغیر ها . 

قإذا أردثا أن نبين عو قف الا سلام من (الحيأة الدنیا) من الزهد فیها أو الاستمتاع 
بطيباتهاء فلا يكقي في ذلك الأسحاديث الضعاف . 

ومثل ذلك موقف pe WE‏ من (التوکل) واتیخاذ الاسیاب 

أو موقف الإسلام من الطب الوقائي أو العلاجي . 

أو موقف الإسلام من السحافظة على البيئة أو الخضرة. 

أو موقف الإسلام من قضية التطور المادي أو المعنوي . 

أو موقف الإسلام من الخوارق والكرامات. 

هذه التضایا وآمثالها لا يكتفي ببعض الأحاديث التي تقبل قيل وقال » بل لابد 
فیها من آحادیث محکمة» صححيحة في ثبوتهاء صريحة في دلالاتها . 

بل ينغي أن لا يكتفي هنا بحديث واحد مفردء بل الأصل أن يكون فيها أكثر من 
حديث يوضح الصورة » ويجلي الموقفء إلا أن يكرن في المسألة قرآن يتلى » 
) آتظر + (باب دية المرآة قي النفس وما دوتها) من (ثيل الأوطار) Ver‏ 4 ۲۲۷۲۷ 


كبا 


انفصل الثاني 
ال السّتةفي مچال الدعوة والتوجیه 


الستة النبوية بعد القرآن الكريم ‏ هي المورد الذي لا يتضبء والکنز الذي لا 
ينفدء لیستمد منه المربي أو الموجه أو الداعية في خطبته إذ! حطب» وفي موعظته 
إذا وعظ وفي درسه إذا درس» وفي تربيشه إذا ربی . فالسنة مصدر متفق عليه 
لتوجيه السلوك ۰ وتزكية التفوس » كما آنها مصدر لتشریم الأحكامء وفقه 
العيادات و المعاملات , 


ولهذا أجمع علماء السلوك ورجال التربية الروحيت وشیوخ التصوف 
الأولوت» والمعتبرون عند الأمة» على سرورة الشرام السالك أو السرید في 
الطريق إلى الله ۽ بالسنة في فکره وضیسادته وسلوکه. مع الله ومع نفسه» 


ومع التاس. 
بقول الإمام الجنيد ‏ رحمه الله : الطرق كلها مسدودة إلا من اقتفى آثار رسول 
الله BB‏ . ۱ 
وقال : من لم يحفظ القرآن» ویکتب الحديث؛ لا يقتدي به في هذا الامر لأن 
علمتا هذا مقيد بالكتاب والسنة. 


وقال آبر حفص من Lath‏ القوم-: من لم يزن آفساله وأحواله في كل وقت 
بالکتاب و السنة» ولم ينهم شتواطره: فلا يعد في دیوان الرجال . 

وقال أبو سلیمان الداراني ؛ ریما يقع في قابي النکتة من نكت القوم آیاسا » قلا 
أقبل منه إلا بشاهدین عدلین : الکتاب والسنة . 


۷۳۷ 


وقال أحمد بن أبي الحواوي : من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل Melee‏ 

ومن هنا كان المربون والدعاة محتاجین إلى السنة » حاجة رجال الفقه الیها . 

ققیها من التو جيهات المشرقة والحجح الدامغة والحكم البالغقء والکلم 
الجامعت والمواعظ المؤثرةء والأمثال المعبرة و القتصص الهادفةء وآلوان الامر 
والنهي ١‏ والوعد والوعید والترغيب والترهیب» ما يلين القلوب الجامدة» ويحرك 
العزائم الهامدة» وینبه العقول الغافلة» فهي تسیر في خط القرآن في مخاطبة كيان 
OLY‏ كله : عقله وقلبه و ضسمیره؛ وهی تعمل على تكوين الششخصية المسلمة 
المتکاملة» ذات العقل الذكي » والقلب التقي > والعزم القتي» والجسم القوي . 

وفي كنتب السنة ثروة طائلة للداعية السوفق ء والسربي الناجحم. الصو جة 
الراشدء يتخذ منها زادهء ويملا منها جعیته : ويتكون متها مع معرفته الق و آئية- 
سحصوله الأساسي للدعوة والتوجيه. 

وأول سایتیغی على الداعية أن يعتمد عليه وينهل من معينه » من کشبه السنة : 
الصحیحان : صحیح البخاري» وصحیح مسلمء اللذان تلقتهما الأمة بالقبول . 
ولم ينتقد علیهما إلا أحاديت معدودة» یتعلق التقد في جلها بأمور شكلية وفنية. 

شم عليه أن ينتقي من كتب السنة الأخرى مثل کتب السنن الاريعة wl:‏ 
داود والترسذي والنسائي cols‏ ماجهء وموطأ مالك : ومسكك اسك وسنن 
الدارعيء وصحییح ابن خزيمة » وصبحییح أبن بان ؛ ومستدرك الحاکم t‏ ومسندي 
آبي يعلى » والبزار » ومعاجم الطبرائي » وشعب الإيمان للبيهقي» وغیرها مما نص 
الحفاظ والشاد على صحته أو حسته من الأحاديث» وألا يعتمد على ale Yi‏ 
الواهية والمنكرة والموضوعة» التى غدت للأسف الشدید ‏ بضاعة كثير من 
الخطياء والمرشدين الدينيين. 000 

وسن فضل الله تصالی أن عددا من كتب السنة الأساسية قد خدم وحققء 
فظهر (موطا مالك و (صحیح مسلم) و (سنن اين ماجه) محققة مرقمة مقهر سه 
من عمل خادم السنة محمد فؤاد عبد الباقى. رحمه الله وكذلك ظهر AS‏ (سنن 


() ذکر ذلك این القیم في (مدارج السالکین» جلا : 452,154 . وانظر : کتابنا (مدخل لدراسة السنة 
النبوية؛ تحت عنوات : (الستة مصدر لتو جيه السلوكگ) هی ۱۲ سا 


WA 


أبي داود) و (سئن الترمذي) محفقین مرقمین مفهرسین من عمل أخينا الاستاذ 
(عزت عبيد الدعاسی) . 

وقد حدم العلاسة الشیخ عبد الفتاح آبو غده-رحمه الله کتاب النسائي > 
ورقمه وفق المعجم المفهرس لألفاظ الحديث . 

و اعظم من ذلك : القیام بمهمة التخریج > وبيات درجة الحدیت وتمییز 
صحيحه من سقمیه . فظهر صحیح اين ماجه» وصحیح الترمذي ؛ و صحیح 
النسائي للمحدث الشیخ ناصر الدین الألباني oO‏ ويوشك أن يصدر له صحيم 
أبي داود: كما يوشك أن تکتمل أجزاء صحیح ابن حبأن بتسقیق وتخریج الشیخ 
شعيب الأرناؤوط OP‏ وقبل ذلك ظهر ما عثر عليه من صحیح أبن خزينة يتحقيق 
د. محمد مصطفی الاعظمي : وتخریعم الالباني . 

وقد ظهسر قبل ذلك من مسند آحمد حمسة عشر جزء بتسحقیق وتخریج 
العلامة أحمد محمد شاکر » وهو قريب من ثلث الکتاب» وقیل ذلك كان الشیخ 
احمد عبد ال رحمن الینا قد رتب المسند حسب الموضوعات» وشرحه وخرجه في 
ثلاثة وعشرين مجلدا وسماه (الفتح الرباني) وسمي شرحه (بلوغ الأماني) . كما 
أن الشيخ شاکرا gle‏ أن يخرج من تفسیر آلحافظ این کثیر منتقی مهلبا معخرجا 
سماه (عمدة التفسیر) ونشر عنه حمسة أجزاء » ولکن لم يقدر له إكماله . 

وكذلك أخرج هو وشقيقه الاديب اللغوي العالم السحقق محمود محمد شاکر 
بضعة عشر جزءا من تفسیر الإمام الطبري (ت : ۰ اء محققة مر جة 
الأحاديث EY Ly‏ ثم توفي الاخ الأكبر الشيخ أحمدء SLY Lely‏ میحمود من 
بعذه جرأين 6 ثم توقف هذا العمل العلمي الکبیر . 

وكذلك ظهر کتاب (المسصاف) لعبد الرزاق الصنعائي (ت : ۲۱۱ هه في احد. 
عشر جزء بتسقیق محدث الهند الشيخ حييب الرحمن الاعظمی . كما ظهر 


() قد صنر بالشعل ‏ وطبح السسلة كلها المکلب الإسلامي في بيروت» ونشرعا عکتب إلثريية الحربي 
تدول الخليج. وکم أتمتى أن يختصر صحیح السنن الأربعة في كتاب وإحدء بدل هذا التکرار الذي 
تر آه- 

(۲) نشرته مؤسسة الرسالة في پیروت. 
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(مصنف ابن أبي شیبة ت : ۲۵ ۲ه) عن الدار السلقية في الهند في خمسة عشر 
مجدا بتحقيق الشيخ ممختار الندوي . 

وكذلك حققت بعض كتب التجميع المهمة مثل : (مشكاة المصابيح) للخطيب 
التبريزى (دت : لالالاه) pain‏ الألباني : وخرجها بإيجاز . ومثل تميبز (صحییم 
الجبامع الصغير وزيادته) للسيوطي عن (ضعيفه) للالباني . وقد نشر کل من 
الصحيح والضعيف في مجلدين . 

ومثل (جامع الأصول) لابن الأثير Cate te‏ حققه وخرچه عبد القادر 
الأرتاؤوط. 

ومن قبل طهر (مجمع الزوائد) للحافظ نور الدین آلهیشمی (ت : ۷ص وان 
لم يكن محققاء وميزته أنه يحكم على الأحاديث تصميها وتضعيفاء وهو 
يشم : ما زاد على الکتب الستة من آحادیت : همست ees‏ ومسند البزار» و عست 
أبي يعلى + ومعاجم الطبرني الثلاثة ء وكم أتمنى أن يظهر هذا الکتاب النافم محققا 
مخرجا مفهرساء وان كنت أشفق على کتبنا النافعة من محققي اليومء الذين 
يظهرون الكتاب السحقق يأضعاف حجمه في التعليق يما لاحاجة الیه: شم تتكرر 
هذه التعايقسات في كل كتاب» وأصيم هذا التطويل سجالا للكسب من القشراء 
المساكين! ! 

ومن الكتب المهمة التي طبعت مرارا ولكنها لم تحقق وتخرج | Hydrate‏ 
الحاكم (ت : 6 ه) وتلخیصه للذهبي (ت: CAV EA‏ 

كما حققت وشرجت کشب مهمة مثل : (زاد المعاد) لابن القیم رت : #۱« 
حققه شعیب الارناژوط » ونشرته (الرسالة) في خمسة أجزاءء وجزء للفهارس . 

ومثل (ریاض الصالسین) تلنووی (ت : Cay‏ وهو کتاب ميارك جلیل النفع 
حققه وحرجه کل من الألباني وشعيب الارناووط . 

وأهم من ذلك كله : [خراج كاب (الإحسان في تقريب صحيح أبن حبان) 
بتحقيق الشيخ شعيب في ستة عشر CVV)‏ مسجلداء مع جزأين للفهارس نشرته 
الرسالة . ۱ ۱ 


وأعظم من ذلك : السوسوعة الحديثية المتمثلة في (مسند الامام أحمد) الذي 
یصدر في أكثر من أربعين مجداء بتحقيق آلشیخ شعیب وخمسة من زملاثه العلماء 
col Sh‏ وقد أوشك على التمام وتنشره الرسالة بالتعاون مع المملكة العربية 
السعه ذية . 

وهناك تضریجات قديمة يجب الرجوع إليها والاستفادة متهاء مثل تخریج 
الصافظ زین الدين الصراقي (ت: 5١8ه)‏ لأحاديث (الاحیاء) للغزائي (ت : 
۵ ه) الذي سماه (المغني عن حمل الأسفار في تخریح ما في الإحياء من 
الأخبار) وهو مطبوع بحاشية (الإحياء) ولا يستغني قارئ الرحیاء عن الرجوع إليه ؛ 
ليعسرف درجة الحديث الذي إستشهد به الغزالی؛ قکم فيه من أحاديث شديدة 
الحافظ أبن حجر العسقلاني لاحادیث تفسير الکشاف» وهو نافع بالنظر إلى كثير 
من الأحاديث التي یتداولها المفسرون» ویتتاقلها بعضهم عن بعض . 

ومن الکتب ألمهمة والمشهورة دی الوعاظ والدعاة : كتاب (الترغيب 
Ca ally‏ للحافظ المنذري (ت : 161 ه) رحمه الله وآفة الکتاب أن فيه 
أحاديث كثيرة ضعيفة » وبعضها ضعيف Mer‏ وريما نزل إلى درك الوضع » حتی 
في نظر المنذري نفسهء وكثير من الخطياء والوعاظ لم يقرأ مقدمة المنذري» 
pd‏ فوا مصطتحاته. وهذا ما دقعني إلى خحدمة الکتاب» alk‏ (منتقى ) هته ء 
یشتمل على الصحيم والحسن منه مع التعلیی عليه بما يشرح غامضهء وبين 
عشاصله » ویجیب عن التساولات: ويرد على الشبهات وپصسحح المفاهيم . 
وسميته (المنتقي من الترغیب والترهیب) . 

وهناك (انشروح) تلکتب المعروفة » واعظمها : فتح الباري في شرح البخاري 
oy‏ حجر ء وهو الذي JU‏ فيه الشوكاتي : لا هچرة بعد الفتعم أ . 

وان OLS‏ هناك شروح آخری سايقة عليه ومعاصرة له و لاحقة به » يثبسني 
الاستفادة منها میا مثل شروح : الكرماني (ت : ۱۷۲ص والحيئي (ت : 
۵ص و القسطلاني (نت : CR Att‏ 

وهناك شروح مسلم 3 مثل شرح التووي» وشرح عیاض والابي والستوسي . 


اک 


وله شرم حدیت لاحد علماء الهند» وهو مولانا شبیر آحمد. العشماني المسمی 
(فعح الملهم بشرح صحیح مسلم) وقد صدر منه أربعة أجزاء ولم یکمله . و AS‏ 
تصدی لا کماله صديقنا العلامة القاضي الفاضل الشیخ محمد تقي العثماني : الذي 
أضفى على شرحه من معارف العصر ومعالجة مشکلاته ما جعله شرسا فرید! في 
بابهدء وقد آحرج منه ستة أجزاء . 

وهناك شروح Ue pall‏ مثل شرح آبي الوليد الباجي (ت : چ ۷ ھا iC, oll}‏ 
وشرح السيوطي (تتویر الحوالك) . 
وتعلیق ابن القيم عليه المسمی (تهذیب سنن أبي داود) . 

ومن الشرو ح Andel‏ تعلماء الهند (عون المعبود) تلدیانوی و(بذل المجهود 
في حل أبي Co gis‏ للسهارنفوري (ت : ۲ ها بسعلیق شسیخ الصدیث 
الکاندهلوي؛ وتقديم السید أبي الحسن الندوي ؛ وذالمنهل العذب آلمورود؟ 
منه عشرة أجزاء »+ ولم یتمه رحمه الله . 
این العربى (نت : 2 2ه , 

و-حديثا (تحفة الأحوذي) للمباركفوري العالم المحدث آلهندي المعروف . 

ولم یشرح النسائي» كما شرح أبو داود والترمذي» ولكن توجد عليه حاشية 
للسيوطي» co tly‏ للسندي (ت : ۱۱۳۹ ه) . Lamy‏ مطبوعتان معه. 

وعندما زرت الهند منذ ما يقرب من عشرین عاما كان أحد علماء الهند عاکنا 
على إعداد شرح للتسائي » لا آدري ماذا تم فيه. 

وهتاك شروح (مشکاة المصاییح) وأشهرها شرح علي القاري os)‏ 5 ۷ * 4۱ 
الجمسمیی ب (ر مر قاة المفاتيم) و هو مطبوع فى خمسة أجزاء . 

وله شرح حدیت حافل یسمی (مرعاة المفاتیح) لعبید الله المبارکفوري من 


AY 


علماء الهند ‏ وقد كانت توزعه (الجامعة السلفیة) في مدينة بقارس بالهند في تسحة 
میجلدات على ما أذكر . 

ومن الشروح المعتبرة والمفيذة للداعية: شرم العلامة عيد الرژوف المنأوي 
الصغير) قي سته مجلدات » وهو كتاب نافع » ون كأن في حاجة إلى تحقیق . 

ولریاض الصالحین شسرح معروقف وهر (دليل الالهین) لابين علان زت : 
١١ ۷‏ ه) طبع في ثمانية أجزاء . 

وشرح حديك للد کتور صيحي الصسالج درجم الله س ماه : (منهل 
الواردین» » وآخر تلدکتور مصطفی الیخن وزملائه سمي (نزهة آلمتقین) . 

كما أن لكتاب (الاذکار) للنووی أيضا Le pad‏ لابن علان؛ سماه (الفتوحات 
الربائية) طبع في سبعة أسجزاء . 

ولکتابه الصغير الشهير (الأربعين النووية) أكثر من شرحء ولكن أجلها وأوسعها 
il‏ ها هو شرح ابن رجب اللحتبلي (ت : ۷۹۵ه) المسميی (جامع العلوم 
والحکم) وقد كمل أحاديث الاریعین فاصبحت خمسين» وقد حشتهاد , محم 
الاحمدي بو التور: وژن لم یکملها بعد"؟. كما حقق الکتاب الشیخ شعیب 
الارناژوط وخرح أحاديثه» وعلق حواشیه وقد نشرته مؤسسة الرسالة في بیروت 

ومن الكتب التافعة هنا والتي تشرح ما وراه الأحاديث عن آسرار وحکم دينية 
واجتماعية : کتاب (حجة الله البالغة) تلدهلوي ت : 1919/3ه). 

والداعية البصير يعرف الكتب والأبواب التي يسناج إليها أكشر من غيرها من 
مصادر الحديث . 


(۱) أكملها بعد il‏ ¢ وظهرت في ثلاثة أجزاء . 


AT 


قلا ریب أن کتب وأبواب الایمان والتوحید والعبادات والعلم والأدب والزهد 
والرقائق والذکر والدعاء» والقرآن والیر والصلة. وأحوال الا خرة والجنة والتار 
والسيرة والمغازي والقصص والتاريخ» وتحوها» تجذب انتباه الداعية أكثر من 
الاحاديث التي تتعلق بالاسکام تعلقا مباشر!. وان كان الداعية المتمکن الواسم 
oe YI‏ یستفیذ من جمیم آبواب الحدیث» ولو كانت في الاحکام. 


التجری عند الاستشهك بالحديث: 

والشيء المهم للداعية هنا أن يتحرى عند إيراد الحذیث مستشهدا يه على معنی 
من المعانی» أو قيمة من القيم » أو موقف من المواقف» وهذافي الواقع واجب 
أهل العلم جميعا: أن یعتمدوا على المصادر الموثقة » وأن يحرروا ثقافتهم من 
الأحاديث الواهية والمنكرة والموضوعةء والتي لا أصل لها التي تتفخ بها بطون 
كثير من الكتب في قافتا الدينيةء» فتختلط بغيرها من الصحاح والحسان دون 
تمييز بتي الصنفین : المقيول والمردودء وبعض الئاس تغره شهرة الحديث بين 
التاس» وشيوعه في الكتب أو على الألسنة» فیحسب هذا كافيا في توثيقه. 
وإعطائه جواز المرور والقبول . 

ومما هو معروف لدی السحققين أن الحدیث قد يشتهر على الالسنة بل قد 
يشتهر قي كتب آهل العلمء ویتناقله بعضهم عن يعض » وهو ضعيف جدا بل ريمأ 
لم يكن له أصل » أو كان حديئا موضوعا. 

وهذ! ما جعل عدد! من علماء الحديث ii pill fe‏ في بیان قيمة الاسادیث المشتهرة 
على الالسنة» من ذلك كعاب الزرکشی (ت : ٤‏ ۷۹ه) المسسمى (العذكرة 
بالأحاديث المشتهرة) و کتاب این الدییم (تمییز الطیب من الخبیث فیما يدور على 
ألسنة الناس من الحدیت) وكتاب الحافظ ابن حجر ات : ۸۵۲ه) (اللالی المتغورة 
في الأسحاديث المشهورة) 6 وکتاب السيوطي (ت : ١١۹ه)‏ (الذرر المنتشرة في 
الاحادیث المشتهرة) » و کتاب السخاوي (ت : 5+7 ه) (المقاصد الحسنة فیما 
اشتهر من الحدیث على الألسنة) والذي اعتصره الزرقانی (ت: ۱۲۲ه). 


AE 


وأجمعها کتاب (کشف الخفاء ومزیل الالباس » عما آشتهر من الحديث على 
ألسنة الناس) للعلجلونی (ت: 1957ه). 

كلما أن الكتب الخاصة بیان الأحاديث الموضوعة. لابن الجوزي والسيوطي 
والقاري والشوکاني واللكنوي وابن عراق والالباني وغيرهم مهمة في هذا 
لمجال - 

وفي كتب التصوف والوعظ والرقائق كثير من هذا النوع من الأحاديث » فلیحذر 
متها قارئها . 

وكذلك في كتب التفسیر وخصوصا ما يتعلق پفضاتل السور وقصص الأنبياء 
NE a an ٠ oe‏ 
المفسروث سا لول قوله تعالى ي سور ای رش مدا 
من فضله Sie‏ ولنکوتن من العالحین © فلع آتاهم من فضله بوا به وتوكوا 
وهم ممرضون 0 فأعقبهم نفاقا في لوبهم إلى يوم يأقونه يما أخاقوا اله ما وعدوه 
ویما کانوا يكدبوث » (التوبة : ۷۷). 

و اسناد إلقصة . كما قال الحافظ بن حجر في تخریج الکشافت. واه جد ؟. 


: كتير من الوعاظ‎ aot 

وآفة کثیر من الوعاظ وخطباء المساجد في أكثر البلاد ار سلامية آنهم حاطیو 
ليل + عمهم ما يرك العامة من الأحاديث ١‏ وإن لم يكن لها سند صسحیح ولا 
سر . ولا أكاد آشهد خطبة جمعة» أو درس وعظطء إلا سمعت جملة من 
الأحاديث الضعيفة ء بل الشديدة الضعف» وریما الموضوعة. 





OD‏ لأنها من رواية علي بن يزيد الألباني » وقد قال فيه البخاري: متکر الحديث» وقال النساتي : لیس 
رد هد . وقال الدارقطني : متروك yo‏ القاسم أبي عبد الرحمنء وقد قال فيه آحمد : زوى عنه علي بن 
يزيد أعاجيب!| وقال اب ان : كان يروي من الصحاية المعضلات» ويأتي عن الثقات بالمقلو بات" 


AS 


حضرت في بعض البلاد خطبة آظنها كانت بمناسبة من مناسبات السيرة التبوية ء 
لهذا كان محورها شخصية النبي SE‏ وطهارة سيرته وروعة مواقشه وصظمة 
خلقه. وهو موضوع ثري حافل بالحشائق الثابتة من صریح COLE‏ وصححميح 
السنة. 

لكن الخطیب لم يذكر سما صم أو حسن من الحدیث إلا اثنين أو ثلائة» في 
حين آفرغ من جعبته جملة وافرة من الأحاديث الواهية؛ أو المنکري أو 
الموضوعة أو التي لایعرف لها أصل » مما قأل فيه العلماء : لا حطم نها ولا أزمة! 

أذكر من ذلك بعض هذه الأحاديث : 

دول ما حلق الله نور النبي ٩ ES‏ . 

الوأن الله أحيا آبویه له فأسلما على يديه . 

. من تسمى باسم (محمد) وجبت له الشفاعة؛‎ OL gr 

وأحاديث الخوارق التي حدشت عند مولده له . . .زلخ - 

ومن غرائب ما سمعته في فضل آمته عليه الصلاة والسلام حدیث : 

«علماء أمتي کأنبیاء بني إسراتيل». 

والحديث مما أشتهر وضحه؛ ونص العلماء في كتب الم صطلح على أنه 
مکذوب . 

وقد دلق الخطیب المذکور على صحة الحدیث بحكاية cba Sh‏ مضمونها: أن 
الامام آبا حامد الغزالي لقى سیدنا موسی في الرؤيا أو في عالم الأرواحء فقال له 
كليم الله سوسی : مأأسمك؟ قال : محمد بن محمد بن محمد العسزالي 
الطوسي . . . إلخ . ۰ . قال : سألتك عن اسمك ولم أسألك عن نسبك» قال : 
وأنت سالك الله عما بيمينك فلم تقل له : عنسلا وتسكت ء بل قلت اهي 
عصاي أتوكأ عليهاء وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أتخرى؟! 

قال : فحج الغزالي موسى عليه السلام !! وبهذا أثبت الخطيب صدق الحديث 


AV 


المكذوبء وهكذا تروج البقساعة الکاسدة من غرائب الحكايات و السامات 
والاسرائیلیات + في غبية البضاعة الطيبة من الأحاديث الصحاح والحسان. وتطرد 
العملة الرديئة العملة الجيدةء كما يقرل الاقتصادیون! 

وهذه آقة قديمةء حتى إن بعض العلماء المتشددين قي رواية الحديث» والذين 
هم من fal‏ الثقة والمعرفة» إذا oh pall‏ الموضوعات الوعظية تساهلوا غاية 
التساملء كما رأينا ذلك في كتب الإمام أبي فرج ابن الجوزي (ت: ¥ هض) 
الوعظية محل (ذم الهوى) مم تشديده في كتاب (الموضوعات) و كاب (العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية) ونحوها . . . 

ومثل ذلك الإمام الحافظ التقاد شمس الدين الذهیی (ت: ۸٤۷ه)‏ » فقد 
تساهل كثيرا في كتأبه (الكبائر) لما له من طبيعة وعظية . 

وكذلك الحافظ المنذري في كتابه الجامع (الترغيب والترهيب) فقد ذكر قيه 
عدد! كبيرا من الأحاديث الواهية والمنکرة؛ بل والموضوعةء ما كان أغناه عنها 
رحمه الله » ولكنه نبه على ذلك باشارات ومصطتحات ذكرها في مقدعته فأبرأ ذمته 
بذلك» ون أغفلها قراؤء» وخصوصا في عصرنا. 

وهذ! ما دفعني للعمل على إشتراج (المنتقى) من أحاديثه الصحاح والحسان في 
جزآينء صدرا عن مركز بحوث السنة والسيرة في قطرء ثم طبعه (المکتب 
الإملامي) في یروت و(الدار الإسلامية للتوزيع) في مصرء عع زيادة تنشيح 
وتخریج وتعليق . 


فتوی ابن حجر الهدكمي ada:‏ الخطباء المخلطین في الحديث : 


ولقد أحسن العلامة ابن مجر الهيثمي ايه الشافعي ابعر ۽ سه + الذي طالب 
الصحاح بالأباطيل . 


فقي فتأواه الحذيثية مأ نصه : #وسئل رضي الله عنه في خطيب يرقى المنبر في 


AV 


کر جمعف ویروی أحاديث کتیرة» ولم يبين مخرجیها ولا رواتها (وذکر في ذلك 

۶ سا ذكره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبين رواتهاء أو من ذکرها 
قمجائز » بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث» أو ينقلها من كتاب مؤلفه 
كذلك » وأما الاعتماد فى رواية الأحاديث على مسجرد رؤيتها في کتاب ليس مولفه 
من آهل الحدیت : أو في عطب ليس مؤلفها كذلك؛ فلا يحل ota‏ ومن فعله 
عور عليه التعزير الشدید . fins‏ حال أكثر المخطباء فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة 
قیها أحاديث حفظوها وشتطبوا بهاء من غير أن يعرفوا أن USS‏ الاحادیث أصلا ام 
لاء فیسجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك » ويجب على حكام 
بلد هذا الخطیب متعهء من ذلك إن ارتکبه *. ثم قال : «فعلى هذا الخطيب أن 
ببين مستنده في روایته » فان Lite OLS‏ صحيحاء قلا اعتراض عليه وإلا ساغ 
الاعتراض علیه» بل و جاز لولي الامر أن يعزله من وظيفة الخطاية ز جرا له عن أن 
يتج رآ على هذه المرتية السنية بغیر حق! 257 انتهى ملخصا . 

وليت خطباء زمننا يطيق عليهم هذا؛ ادن تعزل الكثيرمنهم » لجهلهم بالحديث 
وخلطهم المقبول بالمردود . 


2 الغتاوى الشرعية ص ٤۴‏ + 4۶ ط . دار المعرفة ء لبتات. 


AA 


الفصل التسالث 
WY‏ تحقيق القول في رواية لحدیث الضعیف 
هي الترغيب وا لسرهیب 


وأعتقد أن سبب رواج هذا التوع من الأحاديث الواهية والمنکرة والموضوعة 
لدى جمهرة الخطياء والمذكّرين والواعظين هو إطلاق القول Gb‏ جمهور العلماء 
يجيزون رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال» والرقائق والزهد والترغيب 
والترهيب و القتصص ونحوها مما لا يتعلق يه حكم شرعي من الأحكام الخمسةء 
من حل وحرمة وكراهة > ويجاب > واستحباب . 

وفي ذلك قال الامام المنذري في مقدمة کتاب «الترضیب والترهيب؟ : إن 
العلماء آساغوا التساهل في آنواع من الترغیب والترهیب؛ حتى إن كثيرا متهم 
ذکرو! الموضوع ولم يبيئو! حاله! 

ولحو هذا ما قاله الحاکم في (مستدرکه) في أول #کتاب الذعاء؛ : وأتا بمشيتة 
الله أجري الأخبار التي سقطت على الشيخين في #كتاب الدعوات» على مذهب 
أبي سعيد » عبد الرحمن بن مهدي في قبولها» ثم ساق بسنده إليه قوله : 

إذا روينا عن النبي ته في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الاسانید» 
وانتقدنا الرجال . وإذا رويئا في فضائل الأعمالء والثواب والعقابء والمیاحات» 
والدعوات» تساهلنا في الأسائيد 17 . 


وروی السخطيب في (الكفاية) بسنده عن أحمدء قال : 





()المشترك (۱/ 48۹۰ 
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lap‏ روينا عن رسول الله يه في الحلال والحرام والسئن والاحکام تشددنا 
في الأسانيد» وإذا روینا عن النبي - يي في فضائل الاعمال: وما لابضع حكما 
ولا يرفعه» تساهلنا في الأسائيد. 

. أحاديث الرقاق يحتمل أن یتساهل فيها حتى يجي ء شيء فيه حكم‎ : JL, 


وعن آيي زکریا العتسري » قال : 1S] ell‏ ورد لم يحرم عدأ لاب ولا يحل 
> اعا ولم یرجب -حكماء وكات فى ترغيسب»؛ أو ترهيب»ء أو تشديد» أو تر شیع 
وجب الاغماص عنهء والتساهل في رواته OO‏ 

ولکن إلى أي حد يكوت هذا الاغماض والتساهل في الا سانید؟ 

فيعض النامی قهموا من هذا أن یقبل الحديث قي التر غیب والترهيب وإن انفرد 
به من فحش عاعله أو کترت مناگیره؛ إو اتهم بالکذب . 

بل ذهب پعض جهلة الصوفية إلى تجويز روآية الحديث الموضوع 6 المختلق 
المصتوع! مادام يرغب في Stell‏ أو يرهب من الشر > پل آپام بعضهم لنفسه إن 
يخترع أحادیث في فضائل سور القرآن وبعض أعمال الخير بهذا الغرض . 

ولما ذکروا بالحدیث المتواتر المعروف: ١من‏ كذب علي متعمدا فليثيواً مقعده 
من ألثار؟» قألو! يكل وقاحة : تحن لم نكذب عليه وإنما کذینا له ! 

وهذ! pie‏ أقبح من ذنب» OY‏ مقتضی كلامهم أن ديئه ناقص وهم يكملونهء 
والته i pfs, glint‏ : اليوم ,أكملت لكم ديتكم © (المائدة : nay‏ 

ومن هنا بين المحققون آلمراد بالتسامل في | آلاسانید بعبارة بينة . 


يقول العلامة ابن رجب الحنيلي في (شرح Me‏ الترمذي) شارسا لقوله : «فکل 
عن روي عله حدیت ممن يتسم » أو یضعف لغفلعه أو لكثرة cathe‏ ولا يسرف 
ذلك الحديث إلا من حدیثه فلا یحتیم بده قال : 


Lol‏ ما ذکره التر مذي . ss‏ فمراده أنه لا يحتح به في الاسحکام الشرعية» والاعور 


. للجطلیب: ۱۳۶ نشر المکتبة العلمية بالمدينة المثورة‎ La OV) 


8 


فقد رخص کشیر من الأئمة في رواية الأحادیت الرقاق ونسوها عن الضعفاء 
متهم + ابن مهدي : dearly‏ ین دزي[ 8 

وقال رواد بن الجراح : سمعت سفيان الثوري» يقول : لا تأخذوا هذ! العلم 
في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم؛ الذين يعرفون الزيادة 
والتقصان» ولا باس يما سوى ذلك من المشايخ؟, 

وقال ابن أبي حاتم : ثنا أبي » نا عبدة قال : قيل لابن المبارك- وروى عن 
رجل حدیشا -فقیل : هذا رجل ضعيف! فقال : يحتمل أن يروى عنه ها القدر أو 
مثل هذه الأشياء. قلت لعبدة: مثل أي شيء كان ؟ قال : في أدباء في موعظت 
في زهد . 

وقال ابن معين في موسی بن عبیدة- الربذي؛ وهو عابد مشهور ضعیف في 

وقال این عبينة : WF‏ تسمعوا من بقية - يعني ۷ بقية بن الوليد ‏ ما كان في سنة» 
واسمعواعنه ما كأن في تواب وغیره». 

وقال آحمد في ابن إسحاق. يريد : محمد ين إسحق صاحب (السیرة) 
المشهورة ‏ : «یکتب عنه في المغازي وشبههاه . 

وقال أبن معين في زياد البكائي : ١لا‏ بأس به في المخازي» وآمافي غیرها 
فلا . 

قال این رجب : 

#وإنما یروی في الترهیب والترغیب والزهد والاداب أحاديث أهل الغقلة الذين 
لايشهمون بالكذب» فأما أهل التهمة فيطرس حذيئهي کذاقا ل أبن أبي حاتم 
ادم مه O‏ 
وغير ۱ 

وقي هذه الا قوال وما شابهها نتبير: أن أحدا من أثمة الحديث لم يقل برواية 


, 4-837 شرح علق الترملي لابن رجب بتحقيق د. ور الدين العتر ج ۱ ص‎ )١( 
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أحاديث الشرغيب والترهیب» عن كل من هب ودب من الروأة» وان کسانوا 
مجهولین أو متهمین » أو قاحشي الغلط . 
إتما أجازو! رواية يعض الرواة آلذین في حفظهم بعض اللين أو الضعف وان لم 
يكو نوا من الرؤساء المشهورین بالعلم الذین یعرقون الزيادة والتقصان» كما قال 
!لا مام الخوري . 
فهؤلاء لا ريبة في صدقهم وعدالتهمء وإنماالريبة في حفظهم ویفظتهم 
وزتقانهم . 
ثلاثة تقلها عنه الحافظ السيوطي في (تدريب الراوی) : 
الأول : متفق عليه » وهو آن يكون ال لضعف غير شديد» فیخرح من انقرد من 
الکذابین والمتهمین بالکقب » ومن فحشی غلطه . 
الثاني : أن يكون متدرجا i‏ تحت أصل عام » فيخرج ما يشترع 1 يعحيث لا يكون 
الشالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» لتلا ينسب إلى النبي - قله مالم 
يقله » وإنما يعتقد الا dolce‏ . 
قال : والأخيران عن ابن عبد السلام» وعن صاسبه أبن دقیق العید ؛ والول 
نقل العلائي الاتفاق عليه OY‏ 


حقاثق بچب التتییه عليها 

ومن اللازم هنا أن آنبه على عدة حقائق تلقي الضوء على هذا الموضوع الذي 
أساء فهمه الكثيرون؛ وكدر صفاء الثقافة الدينية لدى الكثيرينء» ممن لا یزالون 
يو جهوت المجماهير الغفيرة من المسلمين . 





() تدريب الراري على تقريب النواوی بج ار CTSA‏ 4 تسقيق عبد آلو ها شبد اللطيفب 8 نشر داز 
إلكحب te‏ بالقاهرة ‏ 


۹ 


رفض بعض العلماء الحديث الضعیف ولو في انترغیب وانترهیب 

الحقيقة الأولى : أن من العلماء قدیما و حذیثا من سوی بين أحاديث الترغیب 
والترهیب والر قائق والزهد وغیرها من أحاديث الاحکام» فلم یقبل من الحدیث إلا 
الصحییح والحسن . 

قال ابن رجب في (شرح العثل) : 

الوظاهر سا ذکره مسلم (فته: ۱ ۲ه) في مقدمته يقتضي ألا تروی أحاديث 
لترغيب والترهيب إلا من تروى با 
وقد شيع في مقادمة مسحيحه على رواة الأحاديث الضعيفة» والروایات 
المنكرة» ( 

والظاهر أنه مذهب الإمام اليخاري (ت : ١١‏ ۲ه) آیضا. وهو مذهب إمام 
الجرح والتعديل یحیی بن معين (ت : “7ه وذهب إليه المتأخرين : ابن حزم 
من الظاهرية زت : eager‏ والقاضي أبن العربي من المالكيةزت: ۳ مهي 
iy‏ بو شامة من الشافعية (۲) 


ومن المعاصرين : لشیخ أحمد محمد شاكرء والشيخ محمد ناصر الدين الألياني . 

يشو ل العلامة شاكر في كتابه (الباعث الحثيث) الذي شرح به (اختصار علوم 
الحديث) لابن كثير » بعد أن ذكر ما آجازه بعضهم من رواية الضعيف من غير بیان 
ضعفه بشروطه التي ذکرناها يقول د 


() شرم علل الثرعدي لابن رجب + تحقیق د . لور الدين tall‏ د عى VE‏ 

(۲) قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه : #وبعد يرحمك الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع کشر ممن 
تس تسه Miter‏ ما یلزمهم من طرح ال حادیث الضعيفة. والردایات المدكرة: وتر کهم آلا تعصار 
على ال سادیت الصحيحة المشهورةء مماثقله الگقات المع و فون بالصدق والامانة ) يعل محرفتهم 
وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذنون به الي الأغيياء من التاس هو مستتکر : ومتقول عن قوم غير 
عر مین ۽ ممن ذم الرواية عتهم أتمة هل الحديث . . . لمأ سهل عليئا الانتصاب لما سألت من التمييز 
والتحصیل . 
#ولكن من أجل ما أعلمداك من نشر القوع الأخبار المنکرة بالأساتيد الضعاف ائمجهولة و قذفهم بها 
إلى العوام الذين لا يعرفون عيويهاء حف على قلوبتا إجابتك إلى عا سألت#. 

(؟) تدریب الراوي على تقريب اللوواي» ج ۰۲۹۸/۱ ۲۹۹ تسقیق عيد الوهاب عبد الفطیفس؛ تشر دار 
الكتب الحديثة بالقاهر ة . 
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#والذي آراه أن بیان الضعف فى الحدیث آلضعیف واجب على کل حال OY‏ 
ترك البیان یوهم المطلم عليه أنه حديث صمميح » خصوصا [ذا كان الناقل من 
علماء الحديث الذين برجم إلى قولهم في ذلك » وأنه لا فرق بين ASO‏ وبين 
فضائل الأعمال ونحوها في عدم LE‏ بالرواية الضعيفق بل لا حجة لأحد إلا بما 
صح عن رمسول الله 4 من حديث صبحیح أو حسن» وأما ما قاله أحمد ين 
حتبل واين مهدي واین الميارك: . . . وإذا روینا في الفضائل ونسوها تساعلناء 
قإنما يريدون به قيما أرجس والله أعلم ‏ الأخذ بالحديت الحسی الذي لم یصل 
إلى درحة الصحتة فان الو صلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في 
عصرهم مستقرا واضحاء بل كان أكثر المتقدمين لا یصف الحديث إلا بالصحة أو 
الضعف فقط» ?0 اه. يتصرف قلیل . 

ولاومامين أبن تيمية وابن القيم کلام في هذا المعنى نفست فسرا به ما روی عن 
الإمام أحمد أنه يأحذ بالحديث القعیف. ويقدمه على الرأي أو القياس» فأفادا أن 
مراده الحسنء إذ الترمذي هو الذي شهر هذا التقسيم» كما هو معروف. 

وأما الشيخ الألباني فقد أفاض في ذلك قي عقدمات عدد من كتبهء و سا حه 
صحیح الجامع الصغير وزیادته » وصحیح الترغيب و ألترهیپ . 


عدم رعاية الشروط التي اشترطها الجمهور: 

الحقيقة الشانية : أن الشروط الثلاثة آلتی اشترطها الذین آجازوا رواية 
آلضعیف في الترغيب والترهیب والرقائق ونحوها» لم تراع - لللأسف- من اناحية 
العلحية ‏ فأکثر الذين یشتغلون بأحاديث الزهد والرقائق ٠‏ لا يميزون بين الضعیف 
وشديد الضعف . ولا يدققون في أن يكون الحديث منترجا تحت أصل شرعي 
ثایت بالقرآن؛ أو بصسحیح السن بل ریسا یقلب علیهم. كما قلت من قبل - 
الشغف Lay‏ كان فيه إثأرة وإغرابء ولو كان منکرا شدید التكارةء أو تلوح عليه 
دلائل الوضمع . 


() الباعث الحیث شرح اختصار علوم الحديث ص ٩۲ ۰٩۱‏ شر دار الكتب العلمية يييروت . 


qi 


منع الروابة بصيفة انجزم : 

الحقيقة الثالشة : أن العلماء ذکروا هنا تنبيها مهماء وهو ألا يقول فى احدیت 
الضعیف : قال رسول الله GF‏ - هکذا بصيغة الجزم والقطع . ۱ 

قال ابن الصلاح في النوع الثاني والعشرین من (علوم السدیت) : 

«إذا آردت رواية الضعیف بغير إسناد » فلا تقل فيه : قال رسول الله ع . : 
«كذا و کذا؛ وما أشبه هذا من الالفاظ الجازمةء بأنه ‏ يه _ قال ذلك وانما تقول 
فيه: روى عن رسول الله Lis. BE‏ وكذاء أو بلغناعته کذ! وكذاء أو ورد عنهء 
أو جام عله ء أو روی بعضهم وما أشبه ذلك . 

وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه» وإنما تقول : قال رسول الله 
_ ته - فما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضصناه أولا. والله أعلمه ؟. 

وما قاله ابن الصلاح وافقه عليه النووي» وابن کشر> والعراقي » وأبن pam‏ » 
وکل من كنب في مصطلم الحديث, 

ولكن المخطباء» والمذكرين والمؤلفين الذين يروون الأحاديث الضعيفة لا يلقون 
بالا لهذا التنبيهء ویصدرون أحاديكهم الضعيفة دائما بقولهم : قال رسول الله 2 


في الصحيح والحسن ما يختي: 
الحقيقة الرايعة : أنه إذا كان دیتا في الموضوع الواحد حدیث أو آکثر من نوع 
الصحيح والحسن » وحديث أو أكثر من نوع الضعیف؛ فالأجدر بنا أن نستعني بما 
لدینا من النوع الأول عن الشانی؛ ولا داعي OY‏ نعبى حو افظنا من الضسعیض Wis‏ 
ذلك سیکون حتما على حساب الصحيح . 
ولهذا ورد عن بعض الصحابة : ما اجتهد قوم في بدعة إلا أضاعوا مثلها من 
الستة , 


وهذ! أمر مشاهد . 


halal نشر الهبتة المصرية‎ 3 Cpe مقدمة أبن اتصلقاح ومحاسن الا صطلاح ۽ حعيق <. غاتشة عبد أثر‎ O12 
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ومن هنا روی الخطیب في (الکفایة) عن الامام أبن مهدي » قال : لا ينبغي 
للرجل أن يشغل نفسه LES,‏ أحاديث الضعاف. فزن أقل مأ فيه أن یفوته -بقدر ما 
یکتب من حديث أهل الضعف mw‏ يفوته من حديث الثقات . . 

وإذا كانت طاقة الإنسان في الحفظ والتذكر والاستيعاب والههم محدودة 
ولابدء قليصرفها إذن فيما هو أحق وأولي» ولا یختلف ائنان في أن الصحيح أولى 
بن توجه إليه الطاقات» وتصرف ad]‏ الجهود والاوقات من الضعيفف . 


التحذیر من اختلال النسب بين الأعمال: 

الحقيقة الخامسة : أن أحاديث الرقائق والترغيب والترهيب ‏ ون كانت لا تشتمل 
على حکم یحلل أو يحرم نجدها تشتمل على شيء آخر له أهميته وخطورته 
ون لم يلعفت إليه أئمتنا السابقون » وهو ما يترتب عليه من #اخحتلال النسب» التي 
وضعها الشارع الحكيم للتكاليف والا عمال: فلکل عمل مأمور به أو منهي was‏ 
وزن أو #سعرة معين في نظر الشارع بالنسية لغيره من الأعمال» ولا يجوز لنا أن 
تسجاوز يه حده الذي حده له الشارع؛ فنهيط په عن مكانته» أو نرتفع به شوق 
مقداره . 

ومن آشد الامور خطرا (عطاء قيمة لبعض الاعمال الصالسة ؛ آکیر من حجمها 
وآکثر مما تستحقه بتضخیم ما فیها من واب؛ حتی تطغى على ما هو آهم منها 


وأعلي درجة في نظر الدين . 
وفي مقابل ذلك إعطاء آهمية لبعض الاعمال المحظورة» وتضخیم ما فیها من 


وقد ترتب على التهویل والمبالخات في الوعد بالمواب» والوعید بالعقاب: 
تشویه صورة الدين في نظر المثقفين المستنیرین › حيث يتسبو ن هذا الذي پسمعونه 
أو يقرأونه إلى الدين نفسه» والدين مثه براء . 

وکشیرا مأ آدت هذه المبالغات ‏ وخصوصا في جانب الترهيب - إلى نتائج 
عكسية واضطرابات نفسية» وکذیرا ما بعض هولاء المبالغون رب الناس إلى 
الناس» ونفروهم منةع وأبعدوهم عن رحابه . ولقد شكا إلى بعض الآباء أن ابنته 


a 


وعمرها اثنتا عشرة سنة . تقوم من اللیل مفزعةء لما تراه من أحلام مخيفة نتيجة 
استماعها إلى شريط لأحد الوعاظ عن عذاب القبرء فيه كثير من هذا النوع من 
الأحاديث ‏ 

والواجب أن نبقی الأعسال على مراتيها الشرعية. دون أن نقع في شرك 
المبالضات التي تشدنا إلى أحد طرفي الإفراط cy pally‏ كما قال علي بن cat‏ 
طالب رضي الله عنه : عليكم بالنمط الأوسطء الذي يرجم إليسه الغسالي (أي 
الميالغ) ويلسى به التالي . 


: الحديث الضعيف في فضائل الاعمال لاتعتي إثبات حكم به‎ data, 

الحقيقة السادسة : أن العلماء الذين أجازوا رواية الضحيف بشروطه ويعيارة 
الأقدمين منهم : تساهلوا في آسانید رواتهء نما قصدو! بذلك الحث على عمل 
صالح ثبت صلاحه بالأدلة الشرعية المعتيرة أو الزجر عن عمل سبيء ثبت سوءه 
بالأدلة الشرعيةء ولم یقصنوا أن يثبتوا بالحديث الضعيف صلاح العمل أو سوءه» 
ولكن کثبرا من عامة الناس-بل من المسدثين أنفسهم ‏ لم يفرقوا بين جواز رواية 

ولهذا رأينا أكثر بلاد المسلمین يحتفلون ALL‏ النتصف من شحبان» ویخصون 
لیلتها بالقيام؛ ونهارها بالصيام» بناء على الحديث المروى فيهاء عن علي رضي 
الله عنه موفوعبا: fa}‏ كانت ليلة النصف من شعیان cg bed | ge gt‏ ومسوموا 
بومها : فزن الله تيارك وتعالی ينزل فیها لغروب الشمس إلى السماء الدنیا » فیقول : 
ألا من مستغفر فأغفر له . . الحدیث؟. رواه ابن ساجه وآشار المنلري إلى 
ضعفه وکذا ضعفه البوصيري في زوائد أين ماجه7!؟ . 

ورأينا کثر بلاد المسلمین كذلك یحلفون بیوم عاشورای پذیسون الذبائم 
ویعتبروثه عید! أو موسماء یوسمون فيه على الاهل والعیال اعتماد! على حدیث 
ضعیف . بل هو موضوع في رأي الامام gel‏ تيمية» رغیره وهو الحدیث آلمشهور 


() الحدیث عن ابن ماجه برقم ۰۱۳۸۸ وفي مستده أبو بكر بن عبد الله بن محمد ين أب سيرة: اتهمه 
dart‏ وابن حبان والساكم وین عدي بأند يضم الحنيثء کمافي (تهذيب التهذیب). 


ب 


على الأنسنة : «من أوسع على عياله وآهله يوم عماشوراءء آوسع الله عليه سائر 
Hare‏ قال المنذري : رواه آلييهقي وغيره من طرق عن جماعة من الصحاية . 

وقال البيهقي : هذه الاسانید وان كانت ضعيفة ‏ فهي إذا ضم بعضها إلى بعضص 
آعذت ag‏ والله اعلم . انتهی . 

وقد جزم ابن الجوزي ء وابن تيمية في (منهاج السنة) وغیرهما بأن الحدیث 
موضوع + وحاول العراقي وغيره الدفاع عنه وإثبيات حسنه لغيره! وكشير من 

والذي يترجمم لي أن الحدیث مما وضعه بعض الجهال من أهل السنة في الرد 
على مبالغات الشيعة في جحل يوم عاشوراء يوم حزن وحلاد ع فجعله هؤلاء يوم 
اكتسحال واختسال + وتوسعة على العيال! أ 

وكثير من المفاهيم المخلوطة ء والبدع المنتشرة بين جماهیر المسلمین » ers‏ 
إلى أحاديث ضعيفة راجت في عصور التمخلف بینهم» وتمکنت من عشولهم 
وقلوبهم وطاردت الأحاديث الصحاح التي يجب أن تکون -بجوار القرآت الكريم.. 
ساس الفهم والسلوك» كما بين ذلك الامام الشاطيي في کتابه (الاعتصام) . 

ولشيخ ال سلام ابن تيمية ‏ رسمه الله کلام ناصم في بيان المراد بقول العلماء : 
يعمل بالحدیث الضعیف في فضائل الاعمال أو في الترغيب والترهیب. قال : 

(. ...ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال لیس 
معتاه إثيات الا ستحیاب بالسدیث الذي لا یحتج بهء فان الاستحباب حکم شرعي 
دلیل شرعي فقد شرع من الدین مالم يأذن به الله: كما لو آثبت الایجاب أو 
التمحريم > ولهذا یختلف العلماء في الاستحياب ؛ كما يختلفوت في غیره: بل هو 
أصل الدين المشروع . ۱ 

وإنما مرادهم پذلك أن یکون العمل مما قد ثبت أنه مما يحيه الله » أو مما یکر هه 
الله ينص أو اجماع» كتلاوة القر آن والتسبیح» والدهاء؛ والصذقة والعتق› 


A 


والإحسان إلى الناس » وكراهة الكذب والشباثة» ونسو ذلك . . . فاذا روی 
حديث في فضل بعض الاعمال المستحية وثوابهاء وكراهة بعض الأعمال 
وعقابهاء فمقادير الشواب والعقاب وأنواعه » BL‏ روی فيها حديث لا نعلم أنه 
موضوغ جازت روايته والعمل به » بمعنی : أن النفس ترجو ذلك الكواب» أو تحاف 
ذلك العقاب» كرجل يعلم أن التجارة تريح » لكن بلغه أنها تریح ربحا کثپرا فهذا 
إن صدق baad‏ وإن كذب لم يضره. 

ومغال ذلك : الترقيب والترهیب بالإسرائيليات والمنامات»ء وكلمات السلفب 
والعلماء ووقائم العلماء. تیصو ذلك مما لا يجوز إثبيات حکم شرعي په » ۰ 
است‌حباب ولا غيره» ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب » والترجية 
والت‌خویف. فما على حسنه أو قبحه بأدلة الشرعء فان ذلك ینفع ولا یضر ol gang‏ 
كان في نفس الامر حقا أو باطلاء فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليهء 
فان الكذب لا يفيد شيشا وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام» وإذا اححمل 
الأمرين روى لامکان صدقه ولعدم المضرة في کذبه » وأحمد Leif‏ قال : (إذا ele‏ 
الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد؟ ومعناه : إنما نروي في ذلك بالأسانيدء 
وإن لم يكن محدئوها من الثقات الذين یحتج بهم . URIS‏ قول من قال : يعمل 
بها في فضائل الأعمال» إنما العمل بما فیها من الأعمال الصالحة. مثل : التلاوة 
والذكرء والاحتناب لما كره قيهأ من الأعمال السيئة . 

فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقدير! وتحديداء مثل : صلاة في وقت 
معين بقراءة معينة» أو على صفة معينة لم يجز لك لأن استحباب هلا الوصف 
المعين لم يئيت بدليل شرعي » بخلاف ما لو روى فيه : #من دخل السوق نقال : لا 
إله إلا الله ‏ . . كان له Us‏ وكذاء "؟. فان ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من 
ذكر الله بين الخافلين » كما جاء في الحديث المعروف : اذاكر الله في آلغافلین 
كالشجرة الخضراء بين الشجر اليايس» ٩۲+‏ 


(1 )يشير إلى أن هذا الحديث ضعيف عتله رغم تعدد طرقه. وقد حسه الالباني في تخریج (الكلم 
الطيب) لابن تیمیة! 

(۲) چزء من حديث رواء gil‏ تعیم في السلية عن أبن عمر» وضعقه الحراقي» كما فى فيض القادبر : عوك 
۳ 4 ۵ ۵ وكلام ابن تبسية يشير إلى تقويته عنده, 
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فأما تقدیر التواب المروی فيه » فلا يضر ثبوته و لا عدم ثبوته . 

ضالساصل : أن هذا الساب يروي ويعمل به في الت ریب والترهیب. لا في 
الاستسباب» ثم اعتقاد موجه . . وهو مقادیر الثواب والعقاب-یتوقف على 
الدلیل الشرعي ۰۳۲۱ ۰) اه.. 

ورغم هذا البیان رآینا الكثيرين شبتون التحدیدات والتقدیرات بالحدیث 
الشعیف . 


ا 


شرطان مكملان اقبول رواية الحديث الضعیق: 

الحقيقة السابعة والاخيرة : أننا إذا أخذنا برأي الجمهور في جواز رواية الضعیفب 
في الشرغيب والترهیب بالشروط الثلاثة التي ذكروهاء فينبيغي في نظري_- أن 
نضيف إليها شرطين مکملین ذكرتهما في كتابي (ثقافة الداعية) وهما : 

آلا دشتمی على مبالخات بمجها العقل أو الشرع او اللقاه: 

-١‏ آلا يشتمل على مبالغات وتهویلات يمجها العقل أو الشرع أو اللغت وقد 
لص أئمة الحديث أنفسهم على أن الحديث الموضوع يعرف بقرآئن في 
الراوي أو المروي. 
فمن القرائن في المروي » بل من جملة دلائل الوضع» أن يكون مسخالفا 
للعقل » بحيث لا يقيل التأويلء ویلحق به ما یدفعه الحس والمشاهدة, 
أو يكون مناقیا لدلالة الکتاب القطعية أو السنة المتواترق أو الاجماع 
القطعي» منافاة لا يمكن معها المجمع بينهما Lal)‏ المعارضة مم [مکان الجمع 
فلا) أو يكون خبرا عن آمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع 
ومنها : الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغیر » أو اوعد العظيم على 
الأمر الحقیر » وهذا كثير في أحاديث القصاص . 


. ۸۸-1۵ مجموع فتاوی شيم الإسلام ء طبعة الرياض : ج۱۸/‎ OV) 
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ومما یوسف له أن کثیرا من المحدئین لا یطبقون هذه القواعد عندما یروون 
في الريب و الترهیب ونحوه وریما كان لهم عذر من طبيعة عصرهم . أمأ 
عقلية عصرنا فلا تقبل المب‌لغات» ولا تهشضمها وریما تتهم آلدین ذاته IS}‏ 
ألقى علیها مثل هذه الا حادیت . 

ومسا تمجه اللخة : كثير من الأحاديث التي رواها بعض القصاص. مثل : 
دراج آپي السمح في تفسیر کلمات من القرآن الكريم لها مدلولاتها الواضحة في 
فمن حدیث دراج عن أبي ! مه عن أبي سعیدرضي الله عنه ‏ مرفوعا: 
«ویق : : واد في جهنم يهوى فيه الکافر آریعین خريفاء قبل أن يبلغ قعره؛» 
رواه أحمد وإلتر مذي بنسوه إلا أنه قال : #سبعين خریفا؟ مع أن #ويل : كلمة 
وعيد بالهلاك معروفة قبل الإسلام وبعده . 

ومثل ذلك ما جاء عند الطبراتي والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه- 
من تفسير #ألخي ؛ في قوله ls‏ : > فخلف من بعدهم خلف آضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يقرت غیا 4 (مریم : {o4‏ 

ال : واد في جهنمة» وقي روایه انهر في . 4 - والغي كلمة معروفت 
وهي تقابل (الرشد) كقوله تعالی هاش lly‏ € یر (Yer:‏ 
وكذلك ما رواه البيهقي وغيره عن نس بن مالك رضي الله عنه في قوله : 
ل وجعلنا بيتهم i ge‏ » (الکیف : 6۲), قال : : #واد من فیح ودم؟ . 

وأضرب مته ما روا اين أبي الدنيا عن في بن ماتع: أن في جهنم واديا 
يدعى (أثأماء فيه حيات وعقارب . . إلى أخخمره + يشير إلى قوله تعالى : 
وم بل ذلك يلق UG‏ (الفرقان : 1۸ والأثام نما هي كلمة مشتقة 
من رآ لرثم) - 

ومما یوس ف له أن الإمام المنذري-رحمه الله ذکر هذه الا حادیث كلها في 
کتابه #الترخیب والترهيبة . ولا عجب أن سارح إليها الخطباء وحفلوا بها! 


ولهذا آعرضنا عنها في کتابنا (المنتقی من الترغیب والترهيب) . 


الأتعارض Stats‏ شرعیا اقوي : 


۲- آلا تعارض دلیلا شرعیا آخر أقوى منها : 


مثال ذلك : الاحادیت الضعيفة التي رویت في شأن عبد الرحمن بن عوف : 
ail‏ دخل الجتة حیوا بسیب غناه! 

فقد يقال : إن مثل هذه الأحاديث تندرج تحت أصل thal‏ من فتنة 
المال؛ وطغيان الغنى + ولکن يجب أن نذکر آنها تعارض أحاديث صحيحة 
جعلت عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة» فضلا عن وقائع 
ثأابشةء وروايات مستفيضة » تلبت أنه كان من شيار الم‌سلمین» وکبار 
المتقين ء الذین بذلوا آموالهم بسخاء في سبیل اللهء وأنه يمثل الغني الشاکر 
حقا» ولهذا توفي رسول BEM‏ وهو عته راض + وجحله عمر رضي الله 
عته في الستة أصحاب الشوری» وجحل لصوته ميزة ترجيحية على غیره عند 
تساوي الاصوات . 

ولهذارد الحافظ المنذري ماقد ورد من غير ماوجه » ومن سحدیت جماعة 
من الصعحابة عن النبي  BR‏ أن عبد الرحمن بن عوف . رضي الله عثه _ 
يدل السجنة حبوا لككرة ماله . . , 

قال : وقد ورد من غير مأ وجه» ومن حديث جماعة من الصحابة عن 
النبي 8 .: أن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عته يدخل الجنة حبوا 
لكثرة ماله ولا يسلم Lad gerd‏ من مقال» ولا يبلخ منها شيء بانفراده درجة 
الحسن . ولقد كان ماله بالصغة التي ذكر رسول الله عي : «نعم السال 
الصالح للرجل الصالح*٩‏ ۰ فأني تنقص درجاته في الا عرة أو يقصر به 
دون غيره من أغنياء هذه الأمة؟ فإته لم يرد هذه في حق غيرهء إثما صح سبق 
ققراء هذه الأمة أغنياءهم على الاطلاق والله OO Sel‏ 


. رواء أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ OV) 
. اإنظر : الترغيب للمتذري» الحدیت رقم 409/5 بتسقیق محمد ممصي الذين عبد السمید‎ ۲ 
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ولقد رأينا حافظا كبيرا من اعظم حفاظ الحدیث-وهو أبن حجر شارح 
البيخاري ‏ یقول عن حديث (الغرانیق) انه روي من عدة طرق تدل على 
أن له أصلا. وهو حديث يرفضه صریح العقل» وینکره صحیح النقل : 
وقد صنف الشسیخ الالباني رسالة #نصب المسجانیق لنسف قصة 
الغرانيق» : كما كتب السلامة الشیسخ محمد صادق عرجون في كتابه 
القیم (محمد رسول الله) فصلا كاملا بين فيه بطلائها» وأنها سجرد 
(أكذوية بلهاء»! 


من فقه الداعية الايحدث الناس بما یشکل علیهم : 

وينسغي للداعية الموفق ألا يحدث الناس بکل مأ يعرقه من الاسمادیث وإن 
كانت صحاحا» ققد قال السلامة جمال الدين القاسمي في كتابه (قواعد 
التيحديث) : 

ما كل حدیث صحییح تحدث به العامق والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن 
معاد رضي الله عنه_قال : كنت ردف النبي ‏ # de‏ حمار » فقال : #يامعاذ ! 
هل تدري ما حق الله على عباده» وما حق العياد على الله ؟* قلت : الله ورسوله 
أعلم» قال : «فان سق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركو! به شيثاء وحق العباد 
على alll‏ آن لایحذس من لا يشرك به شيكا» . قلت : #یارسول الله » اقلا آبشر به 
الناس؟» قال : ۷۶ تبشرهم فيتكلرا!!) . ١‏ 

وفي رواية لهسا عسن أنس : : أن النبي - عل - قال لمعاذ وهو ردفه: #مامن 
أحد يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول إثله صدقا من قلبه زلا حرمه الله 
على النار» . قال : فيا رسول الله أفلا أخخير به الئاس فيستبشروا ؟» قال: Bp‏ 
«ihe‏ فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وروی البخاري تعليقا عن علي - رضي 
الله عنه -: #حدئو! النأس بما يعر فون» آتحبون أن يكذب الله ورسوله؟*» ومخله 
کول أبن مسعود : هما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم 
نة رواه مسلم . 

قال الحافظ اسن حجر : #وعمن کره التحدیث پبعض دون بعض ‏ آحمد 
في الآحاديث التي ظاهرها الخروج على الامیر» ومالك في أحاديث الصغات : 


et 


وآبر يوسف في الغرائب » ومن قبلهم آبو هريرة كمأ روی عنه في الجرابین "۲۳ وأن 
المراد ما يقع من الفتن » وتدعوه عن حذيقة . 

وعن المحسين : أنه أنكر تعحديث أنس للحجاج يقصة العرئيين 57 لأنه اتمعذها 
وسيلة إلى ما كان یعتمد» من المبالخة في سفك الدماءء بتأويله الواهي . 


وضابط ذلك أن یکون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره قي الاصل غير 
مر col‏ فالا مسات عنه عند من د یخشی عليه الأخدذ يظاهره مطلوب» انتهی . 


ولما كآن gl‏ للمصلحة لا للتحريم» آخبر يه معاذ لعموم الا مر بالتبلیغ . 

قال بعضهم : «النهي في قوله HS‏ : ١لا‏ تبشروهم» مخصوص بیعض الئاس » 
ويه احتج البخاري على أن للعالم أن یخص بالحلم قوسأ دون قومء isis‏ أن لا 
يمهمو! > وقد يتغل آمثال هذه الأحاديث البطلة ۲۳۰ PEL‏ ذريعة إلى ترك 
التكاليف ورفع الأحكامء ودلك يقضي إلى خراب الدتيا بعد خراب العقبى - وأين 
هؤلاء ممن إذا بشروا زادوا جدا في العيادة؟ وقد قيل للنبي عو : «أتقوم الليل وقد 
غفر الله لك؟ » فقال QE‏ : «أقلا أكون عبدا شکورا» (*. 


ولهذا أستغرب كل الاستغراب من موقف أولتك الدعاة الذين لا يفتأون يذكرون 
لنتاسی سذ یٹ الذیاب وغمسه في الطعام أ 


أو حديث لطم مو سى لملك الموت أ 


() في مسند آحمد أن أيا هريرة قال : «حفظت ثلاثة أجرية» بعت مها جرایین؟ - وقي صحیح البخاري 
' من حدیث آبي عريرة أنه قال : #حفظت عن رسول الله - 4 وعاءين + Lady cat Loaf iG‏ 
الآخر فنو ath,‏ قطع عل الیلعوم*. 

(۲) العرتیون تفر قدموة على النبي 2 فأسلموا ٠‏ فاجشوواالمدينةء فأمرهم أن يأتوا بل الصدقة؛ 
قیشیبو! من ألبانها وأبوالها قغعلو!؛ لصوا ۽ فارتنوا وقتلوا رعاتهاء واستاكوأاويقلء nnd‏ قي 
آثارهم» فأتی يهم فماقبهم عقوبة بليغة زاجرة» ححی ماتيا والسدیت في الصسسی‌حین وشيرهما 
perl)‏ فتح الياري : ۰۱۲ س ۰۹۸ ۱ 

(۳) يقال ole iS] : Had‏ بالباطل ؛ والبطلة : السحرة والشیاطین : وقي مسند آحمد من حديث أبي آمامة: 
قروا البقرة . فان Ladd‏ رکة : رترکها حسرة» ولا تستطيعها البطلة» و اخرجه مسلم في السلء . 

. كذ! في الأصل ء ولعلها(الإباحية). وعو المراد یقیتا‎ CE) 


yee 


أو حدیث إن أبي وأباك في النارة 6 جوابا لمن سأله : آين أبي؟ 

أو الأحاديث التي اختلف فيها السلف والخلف حول الصقات الشبرية أو 
الفعلية لله ثعالى» الموهمة للتشبيه. 

أو ألحاديث الفتن التي يوهم ظاهرها الاس من كل إصلاحء والقعود عن أي 
عمل لمقاومة الفساد . 

أو غير ذلك من tale Vi‏ التي يدق معتاها على جمهور التامن » ولیس لهم بها 
حاجة ۽ ولا پترتب علیها حكمء ولو عاشوا عمرهم لم يسمعوها ما نقص ذلك من 
دينهم حبة خردل . 

وإذا احتاج الداعية إلى شيء من هذه الأحاديث لسبب عن الأسباب» فعليه أن 
يضعها في الإطار الصحيخ»ء وأن يلقى عليها من أشعة البيان والتوضيمم ‏ بالتقدیم 
لها والتعليق عليها ‏ ما يجني معناها وينفي الاشتباه والإشكال عتها . 

ونضرب Vite SUL‏ يحديث مشهور طالما أساء التاس فهمه» ورتبوا عليه آمورا 
حطيرة نتيجة لفهمهم هذأ؛ وهو حديث آنس الاتي . 


حديث البضاري : أن کل زمن شر مما قبله : 

روی البخاري بسنده إلى الزيير بن عدي» قال : آتینا أنس بن مالك فشکونا إليه 
مانلقی من الحجاج » ققال : #أصبروا ء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده 
شر منه» حتى تلقوا ربكمء سمعته من نبیکم غه *. 

خطورة هذا الحديث : 

یتخذ بعض الناس من هذا الحديث SG‏ للقعود عن العمل » ومحاولة الا صلاح 
والتغییر والانقاف مدعيا أن الحديث يدل على أن الأمور في تدهور داثمء وسقوط 
مستمر وهوي عتتابع» من درك إلى درك أسفل منه» فهي لا تنتقل من سيئ إلا إلى 
آسوآولا من أسوا إلا إلى الأسو! منهء حتى تقوم الساعة على شرار الناس ویثتی 
الناس ربهم . 


وآخرون توقفوا في قبول الحدیث» وربما تعجل بعضهم فرده » لانه في ظته يدعو : 

آو لا : إلى اليأس والقتوط. 

وتانبا : إلى ! لسلبية قي مواجهة الطغاة من الحكام المنحرفين . 

وثالثا : یعارض فكرة لالتطور؟ التي قام علیها نظام الکون والحياة. 

ورابعا : ينافي الواقع التاريخي تلمسلمین . 

وخامسا : يعارض الأحاديث التي جاءت في ظهور خليفة يملا الارض عدلاء 
عيسى بن مریم عليه السللام» وإقامته لدولة ال cee‏ وتحکیم شریعته : و تیا + 
كلمته في الارض كلها . ۱ 
موقق علماشکتا قدیما من الجدعت : 

ومن الحق علينا أن نقو ل : إن السایقین من علمائنا قد وقفوا عند هذا الحدیت 
مستشکلین «الإطلاق؟ فيه . يعنون بالإطلاق ما فهم من الحدیث : أن كل زمن شر 
من الذي قبله » مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قيلهاء ولو لم يکن في 
ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز» وهو بعد زمن الحجاج - الذي عمت الشكوى 
تاه on‏ یسیو + وقد اشتهر الشیر الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيزء بل لو كيل : 
إن الشر اضمحل في زمانه» لما كأن بعيداء فضلا عن أن یکون شرا من الذي قبله . 

Ja gl‏ الجسن الیصری: 

وقد آجابوا عن هذا بعدة أجوية : 

تاودل این مسغود : 

ب وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله : ١لا‏ يأتي عليكم زمان إلا 

وهو آشر مما كأن قبله أما أني لا أعني أمير! خيرا من أمير» ولاعامأ يرا 
من عام ؛ ولکن علماوکم وفقهاؤكم پذهیون شم لا تجدون منهم خلفا: 


ویجیء قوم یفتون برأيهم» وفي لفظ عنه : «فیتلمون الاصلام ویهدمونه» 
ورجح الحافظ في «الفتح» تفسیر أبن مسعود لمعنی الخيرية والشرية هناء 
قائلا : وهو أولى بالاتباع . 
ولکته قي الواقع لا ينفي الاستشكال من أساسه» فالتصوص تدل على إن في 
الغيب آدوارا للإسلام ترتشع قیها رايته؛ برتعلو کلمتبه ‏ ولو لم يكن إلا زمن 
المهدي والمسيح في آخر الزمان لكفى . 
والتاریخ يشت أنه قد جاءت فترات رکود وجمود في العالم أعقبتها أزمتة حركة 
وتتدید . ویکفی أن تذكر مثلا من ظهر في آلقرن الثامن من العلماء و المیچتدین - 
بعد سقرط الخلاقة الاسلامية في بخدادء وتدهور الأوضاع في القرن السابع » ثم 
ظهر مثل آلامام أبن دقيق العید» ومثل شيخ الإسلام أبن تيمية » وتلمیله آين القیم 
وسائر تلامیذه في الشام» Lis‏ ظهر الامام آیو إسحاق الشاطبي في الاندلس» وابن 
خلدون في المغرب وصصر : وغيره ممن ترجم لهم این حجر في POMS‏ 
الكامية في آعیان المأثة Canali‏ 
وقي العصور التي تلت ذلك تنجد مثل أبن حجرء والسيوطي في مصر» وابن 
الوزير في اليمن 6 والدعلوي في الهند والشوكاني والصنعاني في اليمن؛ واین 
عبد الوهاب في تجدذ؛ وغیرهم من العلماه ء الاجلاء المجتهدينء ka,‏ 
المجددپن . 
وهلا ما جعل الإمام ابن حبان في صحیحه یری أن حديث أنس لین على 
Lae par‏ مستدلا بالأحاديث الواردة في المهدي » وآنه يماك الأرض Vio‏ بعد أ 
ملعت جور! ۱۲ . 


انتاویل الذي نرجحه : 

ج ولهذا آری أن آرجح التفسیرات لهذا الحدیث ما ذكره الحاقظ في «الفتح» 
بقوله : #ویحتمل أن يكون آلمراد بالازمنة المذكورة آزمنة الصحابة» بتاء 
على أنهم هم المخاطيون بذئلگ فیختصی بهم : قأمأ من بعدهمء قلم یقصد 


. الحلبي‎ do ۲۲۸ ص‎ ٩۱ قتح الياري ج‎ OY} 


قي الخیر المذکور» لکن الصحابي فهم التعميمء فلذنك آجاب من شکا الیه 
المدجاج wth‏ وأمرهم بالصير. وهم أو جلهم-من التابعین 6 at‏ 
وعلى هذا التفسير یسمل کلام ابن مسعود أيضا : فهو خاص بازمنة من كان 
يخاطبهم من الصحاية والتابعين > وقد توقي في زمن عثمان رضي الله عنهما . 
وأما زعم من زعم أن الحديث يتضمن دعوة إلى السکوت على الظلمء والصير 
على التسلط cory prety‏ والرضا بالمدكر والفسادء ويؤيد السلبية في مواجهة: 
الطغاة المتجبرین في الارض . . . 
فالرد على ذلك من عد: أوجه : 


اول : 


فان 


Las 


إن القائل «اصبروا؛ هو آنس رضي الله عنه فليس هو من احذیت 


المعصوم تقد . 


: إن انسالم ele‏ رهم البالرضاة بالظلم والقسادء وانما آمرهم «یالصبره 


وفرق کبیر بين الأمرينء قإن الرضا بالكفر کضر 6 وبالمنکر منکر» Lal‏ 
الصبر فقلما يستغني عته أحد وقد يصبر المرء على الشيء وهو کاره 
له 4 ساع في تخییره . 


: إن من لم يملك القدرة على مقاومة الظلم والجبروت. لیس له إلا أن 


يعتصم بالصیر والاناق مجتهنا أن يعد العدة» ويتخل الا ساب 
معتضدا يكل من يحمل فکرته » منتهرٌأ الفرصة المواتية» ليواجه قوة 
الباطل بقوة الحقء وأنصار الظلم بأنصار العدل. 

وقد صبر النبي - Be‏ . ثلاثة عشر عاما في مكة على الاصنام وعبادهاء 
فكان يصلي بالمسسجد الحرام» ويطوف بالكعية» وفيها وحولها ثلاثمائة 
وستون صما بل طاف بالبعث في السنة السابعة من الهجرة عع 
أصحايه؛ في عمرة القضاءء وهو يراها ولا يمسهاء حتى أتى الوقت 





 قياسلا المرجم‎ OV) 


كر + ۷ 


المناسب يوم الفشح الأعظم ‏ فتح مکة ‏ فحطمها . 
ولهذا فرر علماوها: أن إزالة المتکر [ذا ترتب عليه متكر أكير منه 
وجب السکوت عنه حتى تتغیر الأحوال . 


وعلى هذا » لا ينبغي أن يفهم من الوصية بالصیر الاستسلام المطلق 
للظلم والطغيات.» بل الانتظار والترقس؛ حتى يحكم الله : وشو خير 
الحاكمين . 

رابعا : إن الصبر لا يمنع من قول كلمة الحق» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أمام الطغاة المتألهين» وإن لم تكن واجبة على من يخاف على 
نفسه أو أهله ومن حولهء فقد جاء في الحنيث: «أفضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان چان 000 #سيد الشهناء سمزه بن عبد المطلب:: 
ورجل قأم إلى إمام جاثر oad‏ ونهاه Ons‏ 


(۱) رواء ابن arte‏ وكذ! الحميدي والحاكم .عن أبي سمید ء وأحمد وابن ماجد والطيراني والجهقي في 
الشعب عن أبي أمامة » وأسعد والنسائي والببهقي في الشعب عن طارق بن شهاب: والساکم عن عمر 
ابن فده Py‏ هم . انظر : صحيم الجا الصغير وژبادته Othe}‏ 

(؟) رواء الساکم والضیاه عن جابر : و ست | ل ني فى صبحیح الجامع الصفیر » {Yaya}‏ 


الساب السالت 


معالم وضوابط . 
تحسن فهم السّتة التبوية 


ogg i‏ السنة فى مفخسسوع القسسراآن الکریم. 
[J‏ مصع Gault‏ الواردة شي الم وضسوع آسواتن. 


لا الجسمع آو التسرجسیم بين مخ الق الحسددث. 
لا فهم الأحاديث فى ضوء آسیایها وملایساتها ومقاصدها. 
3 التمییز بدن Cell‏ المتغيرة والهدف الثابت للحديث. 
[4 التفرمق بدن الحقيقة والمجساز في and‏ الحديث. 
أن التسسفسسرسق سمن الق سیب والبشههادة. 
لا الت اكد من مسسدلولات الفساظ الحديث. 


Vi} 


اتتصل الأول 
اد لهم الستافي ضوع القرآن الكريم 


من الواجب- لكي تفهم السنة فهما صحيحاء بعيدا عن التحريف والانتحال 
وسوء التأويل أت تفهم في ضوء القرآن» وفي دائرة توجيهاته الربانية» المقطوع 
بصدقها إذا أخبرت » وعدلها إذا حكمت» #وثمت كلست ربك صدفا وعدلا يأ 
Ss‏ تکلماته وهو السميع العليم © (الأنعام : ۱۱۵). فالقرآن هو روح الوجود 
الا سای وأساس بنيانه» وهو بمشابة الدستور الأصلي » الذي ترجم إليه كل 
القوانين في الإسلام » فهو آبوها وموئلها. 

والسنة النبوية هي شارحة هذا الدستور ومفصلتی فهي البيان النظري» والتطبيق 
العملي للقرآن» ومهمة الرسول أن يبين للتاس ما نزل إليهم . 

وما كان للبيان أن يناقض المييّن » ولا للفرع أن يعارض الاصل» فالبيان النبوي ` 
يدور أبدا في فلك الكتاب العزيز لا يتسخطاه . 

ولهذا لا توجد سنة صححيحة ثابتة تعارض محكمات القرآن وبيناته الواضحة. 

وإذا ظن بعض الناس و جود ذلك: قلابد أن تكون السنة غير صحيحةء» أو يكون 
فهمنا لها غير صحيم » أو يكون التعارض وهمیا لا حقيقيا. 

ومعنى هذا أن تفهم السنة في ضوء القرآن . 


حديث الغرانیق مرقوض لمعارضته للقرآن : 
ولهذ؛ كان حديث (الغرانیق) المزعوم مردود! بلا ریپ لأنه عاف ail all‏ 
ولا یعصور أن يجي» في سياق يددد فيه آلقرآن بالالهة المزيفة حيث يقسول : 


Vir 


آفرآیتم اللأت والعزی GD‏ وما اقا الأخرئ ده آلکم الذ کر وله الأننئ وى 
تلك إا EG‏ ضیزی © إن هي إلا آسماء سميتموها أنعم وآبا کم ما أنزل الله بها 
من سلطان إن يتبعون Wy.‏ ال وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رهم الهدی 4 
(النجم : ۲۳۹ 

فکیف يعقل أن یدخل في سیاق هذا الانکار والتندید بالأصنام کلمات 
تمتدسهن » وتقول : «تلك الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى» ؟۱ ۲۳ . 


وحدیت :د شاوروهن ورخالغوهن» 2 

وکان حديث «شاوروهن وخالفوهن» في شأن النساء باطلا مكذوياء لأنه متاف 
لقوله تعالی في شان الوالدین مع رضیعیهما فان آرادا فصالاً عن تراض مهما 
وتشاور فلا جداح عليهما 4 (البقرة ۰ {YY‏ 


آولی الاراء مالصواب ما كان في ضوء القرآن: 

وإذا احتلفت آفهام الققهاء أو الشراح في الاستتباط من السنن فأو لاها وأسعدها 
بالصو اب ما آیده القر OF‏ 

انظر إلى قسوله تسالی :> وهو الذي Col‏ جات معروشات وغیر معروشات 
aN,‏ والزرع مخت أكله الزیتون والرمان متشابها رغیر متشابم لوا من مره 
ail‏ واتوا حقه یوم حصاده 4 (الأتعام : ۱۲ . 

إت هذه الآية المكية الكريمة Loy‏ أجملته رما فصلته» لم تدع شيثا تنبته الأرض 
إلا جعلت فيه حقاء وأمرت بزیتائه» وهذا الحق المأمور به المجمل فى هذه الآية 
هو الذي فصله القرآن والسنة بعد ذلك تحت عنوان (الزكاة) . 

ومع هذا رأينا من الشقهاء من قصر زكاة ما أخرجه الله من الأرض على أريعة 
() انظر في إبطال أسطورة الغراثيق : اليحث العسيق الذي كتبه العلاعة محمد الصادق عر جوت رحمه الله 
في كتابه (سحمد رسول الله) تحت عنوان (فصة الغرائيق da ist‏ بلهاء مترندقة) جل 2 88 هه1 . 
طبعة دار القلم ‏ دمشق . 
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أصناف ققط من الحبوپ والشمار؛ أو على ما یقتات في حال الاختیار لا غير» أو 
على ما بيبس ویکال ویدشر. . وآحرجوا من داثرة الحق الواجب thee‏ الضو اککه 
والخشر وا ومزارع آلبن والشأي» Bite»‏ التفاح والمانجو وحقول القطن 
وقصب السکر؛ وغیرها» مما يدر على آصحابه الألوف بل الملایین . حتی سمحت 
في إحدى زياراتي لبعض الاقطار الاسيوية أن الشیوعیین یتهمون الفقه الاسلامي we‏ 
أو الشرع الاسلامي-بانه یجعل عبء الزكاة على صغار الزراع - وریما کانو ! 
مستأجرين للارض» لا ملاكا الذين بزرعون الذرة والقمح والشعير والارز 
ويعفى من ذلك الملاك الکبار لمزارع جوز الهند والشاي والمطاط ونحوها! 

ومن هدا نقف وقفة الإعجاب للإمام أبي بكر بن العربي رأس المالكية قي 
عصره فقد شرح هذه الآية في کتابه (أحكام القرآن) وبين مذاهب الفقهاء التلاثة 
مالك والشافعي وأحمد» فيما يجب إخراجه من تبات الأرض وما لا یجب» ومنها 
مه أي مذهب إمامه مالك > ولکنه - لاتصافه ورسو 4s‏ ضعفها جميعاء ثم 
قال glial):‏ حنيفة فجعل LY‏ مرآته فأبصر الحق» فأوجبها في المأكول قوتا كان 
أو غيره» وبين النيي ‏ ييه ذلك في عموم قوله #وفیما سقت السماء العشر». 

فأماقول أحمد : إئه فیمایوسق + لقوله ب ی : 5 لیس فيماأ دون خمسة 
آوسق». الحلیی 4 هشه OY‏ الذي يقتضيه ظاهر الحديث أن يكون التصاب 
معتبرا في الثمر والحب . فأما سقوط الحق عما عداها قليس في قوة الكلام وآما 
المتعلق بالقوت (يعني الشافعية) فدعوی ومعنی ليس له أضل یرجم ژلیه وزئما 
تکون المعاني موجهة لاحکامها بأصولها على ما پیناه في کتاب «القياس؟ . 

فكيف يذكر الله سبحانه النعمة في القوت والفاكهة ء وأوجب الحق فیها كلهاء 
فيما تنوع حاله كالكرم والدخيل » وقيما تنوع جنسه کالژرع» وفيما ينضاف إلى 
القوت من الاستسراج الذي به تمام النعمة في المتاع يلذة البصر » إلى استیقاء النعم 
في الظلم؟ . 

ثم قال أبن العربي : 

فزن uk?‏ : فلم لم ينقل عن النبي $B‏ » أنه أخمذ الزكاة من حضر المدينة ولا 
خیبر ؟ 


Lye 


قلنا - EUS‏ عول علماونا 3 وتحقيقه : أنه عدم دلیل لا و جود دلیل . 
فان قيل : لو آعذها لتقل . 
قلعا : وأي حاجة إلى نقله والقرآن يكفي عنه؟ ! tO‏ 


Lily‏ الحدیت الذي يروى عن النبي .45۶ : ١‏ لیس في الخضروات صدقة» 
قضعيف الاسناد لا یتح بمثله» قضلا عن أن بخصص به عموم الق رآن والأحاديت 


المشهورة. 
وقد رواه الترمذي ثم قال 2 «إستاد هذا الحديث لیس بصحيم » فلا يصح في 
هذا الباب شي» عن النبي BE‏ >" . 


حديث + الوائدة والموءودة شي النای» : 


ومن حق المسلم أن یتوقف في أي حديث يرى معارضته لميحكم القرآن إذا لم 

وقد توقفت في حدیت رواه أبو دأود وغیره : «الوائدة والموءودة في النار» 27 

حين قرأت اللحديث ائقبغضی صدري وقلت : لعل الحديث ضعیفب > فلیس كل ما 
رواه gal‏ داود في tine‏ مسحي حا ؛ كما يعلم آهل هذا الشان ولکن وجدذت من نص 
على ید , ومنهم آلشیخ الا لباني في صحیح الجامم الصغیر > وصحیح أبي داود! 

ومثله : #الوائدة والسوء‌ودة في التار» إلا أن تدرك الوائدة الاسلام فعسلم»(۶) 
أي أن للوائدة فرصة للنعجاة من «GEN‏ والموءودة لا فرصة لها! 

وهنا تساءلت كما تساءل الصسحاية من قبل حين سمعوا من النبي 2 : fal?‏ 


(۱) انظر : أحكام القرآن لابن العربيء ط ‏ عیسی اللحلبي + القتسم HS‏ صن VOY ۷٤۹‏ 

pat)‏ 5 الترمني: كتاب الزكأة. ياب ما جاء في زكاة الخضروات» وصعحيح الترمذي بشرح اين العربي 
ATE ۱۳۲ AD‏ 

(۳) آبو داود برقم (۱۷ 4۷)عن آبن مسصود وأين حبان والطیرانی عن الهئیم بن علیب. وال الهيئمي : 
ور جاله رجال آلمسحییح (الفيضي بح / AEWA‏ 

(۶) رواه أحمد والنساتي عن سلمة بن يزيد الجفي .كما فى صحيح الجامم الصغیر . 


Vai 


التقى المسلمان بسیفیهما ‏ فالقاتل والمقتول في النار» قالوژ: «هذا القاتل » فما 
بال المقعول؟ قال : إند كان حريصا على قتل صاحیه؟ ففسر لهم وجه استحقاقه 
تلتار پنیته خر و جه لمقائلة صاعحعيه . 

وهنا أقول : هذه الوائدة في النار: فما بال الموعودة؟؟ والحکم علیها بالتار يمارض 
قوله تعالی : BLP‏ الموءودة سعلت GD‏ باي ذنب فلت © (التکویر :۸ء 4). 

وقد رجعت إلى الشراح لاری ماذا قالوا في توجيه الحديث: فلم أجد شيئا 
ینقع الغلة . 


وحديث : « إن ابي وآباك في الذار» : 

ومثل ذلك الحدیث ۰ الذي رواه مسلم عن أنس «إن أبي وأباك في VEL‏ قاله 
النبي جوابا لمن سأله عن أبيه أين هو؟ 

وقلت : ما ذنپ عبد الله بن عيد المطلب حتى يكون قي النار» وهو من أهل 
الفترة » والصحيح أنهم ناجون؟ 


وکان قد خطر لي احتمال أن يكون المراد بقوله : إن gat ol‏ عمه أبو طالب 
الذي کفله ورعاه » وحدب عليه بعد موت جده عيد آلمطلب واعتبار العم آبا أمر 


وارد في اللغة وفي القرآن کقوله على لسان أبناء يحقوبٍ : قالوا : نعبه لك 
Uy‏ آبائك إبراهيم وإسمساعسيل وإمسحاق Ligh]‏ واحدا وتحن له GE pane‏ 
(البقرة CHIT:‏ و [سماعیل کان عما لیعقوب» واعتبره القرآن أيا. 


ولا غرو أن يكون أبو طالب من أهل النارء بعد رقضه أن ينطق بكلمة التوحيد إلى 
آخر لحظة في حياته » وقد صحت جملة من الأحاديث تلب بأنه أهون jal‏ انتار عذابا . 


ولکن أضعف هذا الاحتمال عندي أنه لاف المتبادر من ناحية» ومن ناحية 
آعری: ما ذنب أبي الرجل الساتل؟ والظاهر أن أياء مات قبل الإسلام . 
لهذا توقفت في الحديث حتی يظهر لي شي« يشفي الصدر . 


AP ۷( رواه فى تتاب ا2 یمان برقم‎ OV? 


¥ 


آما شیختا الشیخ محمد الغزالي : فقد رفض الحدیث صراحة » لانه ينافي قوله 
تعالی : « وما WS‏ معذیین حى فبعث رسولا 4 (الاسراه : ۰6۱۵ وقوله « ولو نا 
gat al‏ بعذاب من قبله قالوا ربا ولا آرسلت لیا وسولا سبع آياتك من قبل أن 
ذل ونخزی 4 (طه : 4۱۳ Bb‏ . آن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذیر ققد جاءکم 
prt‏ ونذیر © (المائدة : NF‏ 

والعرب لم يبعث إليهم رسول» ولم يأتهم نذير قبل محمد Sh‏ + كما صرحت 
بذلك جملة آيات في کاب الله ۾ .. تندرقوما oa SUT TG‏ فهم غَافلُود © 
یس : 1 

> در فوما pat‏ تن تدیر من قبلك sigs pale‏ € (السسجدة: ۳). 
9 وما أرسلنا إليهم قبلك من تذیر ‏ (سبا: CEE‏ 

لحني آوثر في الاحادیث الصحاح التوقف فيهاء دون ردها باطلاق  ofits‏ 
یکوت لها معنى لم یفتح علي به يعد . 
العلامتين : الأبي والسئوسي» فوجدتهما يتحفظان على ظاهر هذا الحدیث Lal‏ 
الإمام النووي» فقد علق على الحديث بقوله : قاله لحسن خخلقه عله تسلية للرجلء 
aA)‏ شتر OH‏ في المصیبة» و قیه : آن من مات کافر! في النار» ولا تتفعه QS‏ المقربين . 

قال الأبي : انظر هذا الإطلاق1 وقد قال السهيلي : لیس لنا أن نقول ذلك ققد 
قال ME‏ الا توذوا الأحياء بسي الأموات» وقال تعالى : إن الّدين يؤذوت الله 
ورسوله لسهم الله في GAN‏ والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا 4 (الأحصزاب: 0۷). 
والنبي تبه نما قاله تسلية للرجلء وجاء أن الرجل قال : وأنت أين أبوك؟ فقال له 
ذلك سحینیذ , 

قال النووي: وفيه أن من مات في الفترة على ما كان عليه العرب من عيادة 
الأوثان في النار» وليس هذا من التعذيب قبل بلوغ الدصوةء لأنه يلشتهم دعو 
إبراهيم عليه السلام وغيره من ارس . 


A 


قال الابي : تأمل ما في کلامه من التنافيء فإن من بلغتهم الدعوة لیسوا بأهل 
فترة» وتعرف ذلك بما تستمع » فأهل القترة هم الامم الكاتنة بين أزمنة الرسل الذين 
لم یرسل إليهم الأول ولا آدرکوا الشاتي» کالاعراب الذين لم يرسل إليهم عیسی 
عليه السلامء ولا لحقو! النبي GE‏ ء والفترة بهذا التفسير تشمل ما بين كل رسولين . 

ولكن الفقهاء إذا تكلمو! في ألفترة فإنما يعنون التي بين عيسى عليه السلام 
والنبي BE‏ ۰ وذكر البخاري عن سلمان أنها كانت ستمائة سنة . 

ولما دلت القواطع على أنه لاتعذيب حتى تقوم الحجةء علمنا أنهم غير معذبين . 

فان قلت : صحت أنحاديث بتعذيب بعض أهل الفترة کهذا الحدیت» وحديث 
al? :‏ عمرو بن لحي یجر قصنبه في النار (» . 

قلت : آجاب عن ذلك عقيل بن أبي طالب بثلائة أجوية : 

الأول : آنها آعبار آحاد» فلا تمارض القطم . 

الثاني : قصر التعذيب على هؤلاء» aly‏ أعلم پالسیب. 

الثالك : قصر التعذيب المذكور في هذه الأحاديث على من بدل وغير من أهل 
الفترة بما لا يعذر به من الضلال OD‏ (*۲» اه. 


التدقيق في دعوى معارضة القرآن : 
وهنا لابد أن نسحمذر من التوسم في دعوى معارضة القرآن» دون أت يكون لذتلك 
فقد ركب المعتزلة متن الشطط حین اجترأوا على رد الأساديث الصحيحة 
المستفيضة في إثبات الشفاعة في الآخرة للرسول عليه الصلاة والسلام SLA Ys‏ 
الأنبياء والملائكة وصالحي المومنین» في عصاة الموحدين» فيكرمهم الله تعالى 


(۱) قصبه : أي أمعاعه ‏ 

(؟) Gite‏ عليه عن أبي هريرة كما في اللؤلق والسرجان» CLAY Tato‏ وتتمجه SP‏ أول من يب 
انُسواشب؟ . 

(*) کان يكون قد وأد إبنة أو نحو ذلك مما هو معلوم التبح لدى كل العقلاء » وجميع أصحاب الأديان . 

()أنظر : شرم الابي والستوسي على عسلم ج ۱ هی ۰۳۷۲۲۱۳ 


Via 


شضته ور حمته وششفاعة الشافعين > فلا يدخلون التار ual‏ أو Lys ple‏ 
ویخرجون منها بعد حين ؛ ويكوت مصی رهم إلى الچنه . 

وهذا من کرم الله تبارك وتعالی على عبادی الذي أعلى جانب الرحمة على 
جاتب العدل. فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعماثة ضعف أو يزيد وجعل 
السيثة بمثلها أو يعفوء وجعل للسيئات مكفرات عذة من الصلوات الخمس. 
و اة الجمعة »> وصیام رمضات و یاه والصدقات والحج والعمرق والتسبيح 
والتهلیل والتکبیر والتحميد» وغيرها من الأذكار والدعوات» وما يصيب المسلم 
عن نصب أو وصب أو غم أو حزن؛ أو Legal‏ نحشي الشوكة يشاكها. . فکل Lia‏ 
یکفر allt‏ به من شخطاياه . + 

كما جعل دعاء المؤمتين له من أهله وغیر آهله بعد و غانه ینفعه في قبره . 

فلا بعد قي أن يكرم الله عباده المصطفين الأخيار» فيشفعهم فيمن شاء من لته 
ممن ماتوا على كلمة التوحيد . زهذ! ما تكائرت حوله الأحاديث : #یخرج قوم من 
التار بشفاعة محمد ES‏ 3 فيد glo‏ الجنة ويسمون الجهنميين» ON‏ 

«یدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تمیم» ۳۱ . 

دیشفم الشهيد قي سبعین من آهل بیتهه SP‏ 

«أسعد التاس بشفاعتي يوم القيامة من قال : (لا إله إلا الثه) حالصا من 
قل , 

#لكل تبي دعوة فأريد إن شاءالله ء أن آخشبی دعوتي شفاعة لامتي يوم 
Ue al‏ 


)4( روه أحمد واليشاري: وأبو a gle‏ عن عمرات بن حصین ؛ كما في صحيم الجامم الصغیر (۵ ۵ ۸۰) . 
(۲ ) عتعق عليه عن جاير > pte‏ تفه AOA)‏ 

(۳) الترعذي والعاکم عن عبد الله بن آبي المجدعاء» نفسه AAS TA)‏ 

ged (2)‏ داود عن أبي الشراء ء CAAT) and‏ 

)0( اليخاري عن أبى هريرة 4 صبحیح الجامم CAA)‏ 

)4( ستقی عليه عن أبي هريرة : اللؤلق والم OVE) Shee‏ 


د 


«کل نبي قد سأل سوالا » أو قال : لكل : نبي دعوة» دعا بها فاستجیب» فجعلت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة؛ ( JO‏ 

وقي حديث أبي سعيد عند الشيخين : 9فیشفع النبيون والملائكة والمومنون: 
فيقول الجبار : بقيت شفاعتي» فيقيض قيضة من النار فیمخرحم أقواما قد امتحشوا 
(أي احترقو!) فيلقوت في نهر بأفواه الجنة يقال له : ماء السيأة. . المحدیث؟ OO‏ 

« لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل كل لبي دعوته» وإني حبأت دعوتي 
شفاعة لامعي يوم القياسة» فهي نائلة ب إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك 
بالله ees‏ 

والمعتزلة- لتخلیبهم الوعيد على الوعد » والعدل على الرحمة» والعقل على 
التقل ‏ أعرضوا عن هذه الأحاديث» مع قوة ثيوتهاء ووضوح دلالتها. 

وكانت شبهتهم في ردها : أنها تعارض القرآن الذي نفى شفاعة الشافعين . 

ومن قرأ الفرآن لم يجذ فيه إلا نفي (الشفاعة الشركية) التي كان يعتقدها 
المشر كرت من العرب» والمحرفون من أصحاب الدیانات الأخرى . 

زعم المشركون أن آلهتهم - التي يدعون من دون الله أو مع الله تملك أن تشفع 
لهم عند الله » وتدفع عنهم العذاب» كما قال تعالى : لإ ويعبدوت من دون abt‏ ما لا 


For‏ مي 5 ع سل ع 


VAS عند الله € (يونس‎ Gilad op ولو‎ wens Vy cs 
ولكن القرآن أبطل هذه الشفاعة المزعومت وأن آلهتهم لا تغني عنهم من الله‎ 
من دون اللہ شفعاء قل أو و كانوا لا يملكون شین‎ Ly el : شيقاء يقول تحالی‎ 
Sonn std ولا يعقوت 0© فل لله الشقاعة جميعا له السّموات والأرض‎ 
(الزمسر : ۰4۳ 448 . 9 وَانّخَدُوا من دون الله آله ليكونوا لهم عزا 63 كلا‎ 

ميكفرون بعبادتهم ویکوتون علیهم ضدا 4 (مریم : ۸۱ AY‏ 
أجل 6 نفی القرآن أن تکون لا لهة إلزاثفة شفاعة» وأن یکون للمش رکین شفيع 
يطاع ء كما قال تعالی : : > للظالمين من حمیم ولا شفيع يطاع 4 (غافر + ۸ والقرآن 





(۱) عتفق عليه عن أنس . اللو لو والمرجان (4۲۲۲- 
(۲) متفق عليه عن آبي سعيد > اللزلژ والمرجان (۵ ENN‏ 
(۳) رواه مسلم والترمدي وإين ماجه عن أبي هربرة . صحیح الیجامع ۵۱۷۱۶ ). 


١5 


يعبر کثیر! عن الشرك بالظلم » وعن المشركين بالظالمین . فإن الشرك ظلم عظیم . 

بيد أن القرآن آثیت الشفاعة بشرطیها : 

(الأول» : أن تكون بعد إذن الله تعالى للشاقع أن بشفم» فلا أحد يملك أن 
يوجب على الله شيشا كائنا من كان قال تعالى في آية الكرسي : ظ سن ذا الذي 
يشفع Yous‏ بإذنه ‏ (البقرة : و و ۲). 

(الثاني) : آن تکون الشفاعة لأهل التوحید كما قال سبحانه في OLS‏ ملائكته : 
> ولا يشفعون الا لمن ارتضی LG‏ : ۲۸). 

وقوله تعالی في شأن المکذبین بیوم الدين ( فما تتفعهم شفاعة الشافمين4 
(المدثر EAS‏ 

يقيد بمفهومه أن ثمة شافعین » وأن غيرهم تتفعه شقاعة الشافعین» وهم من 
مات على آلزیمان . 

فالقرآن إذن لم ینف مطلق الشفاعة» كما زعم من زعمء بل نفى الشفاعة التي 
ادعاها المشركون والسحرفون والتي كانت من آسباب فساد كشير من أتباع 
الدياتات . الذين یقترفون الموبقات متكلين على أن ششعاءهم ووسطاءهم 
سیر فعون عنهم العقوبة كما یفعل الملوك األظلمة؛ وحكام الجور في الدنیا . 

ومن الموسف أن وجدنا قي عصرنا من الکتاب المنتسیین إلى الاسلام من سار 
في درب المعتزلة » وأذكر الشفاعة في الآخرة زاعما آنها لون من المحسوية 
والوساطة التي یصرفها الناس في الدنیا» وضرب عرض الحائط بالأحاديث 
الصحيحة الصريحة الوفيرة التي سقنا عددا منها بدعوی آنها تعارض القر آن . 

وقد رددتا عليه برسالة مركزة موثقة بالادلة الناصعة ء سمیناها : (الشفاعة فى 
الا تعرة بين النقل والعقل)'؟ وبينا فيها أن عمل الشفعاء يوم القيامة آشبه بعمل (لجان 
الرأفة) في الاعتحانات العامة » ققد لا يستحق الطالب النمجاح 131 طبقئا عليه محاییر 
العدل الصارمت ولکن إذا نظر إليه بمنطق الرآفة التي تراعى ظروفا مختلفةء ومتها قربه 
من مستوی النجاح استسق أن يرتقى من درك السقوط إلى درجة الفوز با لاجتیاز. 





OV)‏ نشر نها دار تهضة مصر بالقاهرد 


YY 


الفصل الثاتي 
؟ جمع الأحاديت الواردة في الموضو ع الواحد 


ومن اللازم لفهم السنة فهما صحیحا : أن تجمع الا حادیث الصحيحة في 
الموضوع الواحد بحیت يرد متشابهها إلى مسکمها : ویحمل مطلقها على 
مشدهاء ویفسر عامها بخاصها. وبذلك ينضح السعنی المراد منها» ولا bert pitt‏ 

IL,‏ كان من المقرو أن السنة تفسر القرآن الکريی وتیینه» بمعنی أنها تفصل 
مسجمله ‏ وتفسر مبهمه؛ وتخصص عمومى وتقید اطلاقه ۽ فأولی ثم آولی أن 
یراعی ذلك في السنة بعضها مع بعض . 


حتديث إسبال الإزار: 

خذ مفلا الأحاديث التي وردت في إسيال الوزار» وتشدید الوعيد عليه . وهو ما 
استند إليه كثير من الشیاب المتحمس في شدة الإنكار على من لم يقضر ثويه إلى ما 
فوق الكعبين . ويالغو! في ذلك حتى أوشكوا أن يجعلوا تقصير الثوب من شعائر 
الإسلامء أو فرائضه العظام . وإذا نظروا إلى عالم أو داعية مسلم لا يقصر ثوبه كما 
يفعلون» رموه في أنفسهم ‏ وريما علانية -.بقلة الدین! 

ولو رجعو! إلى مجموع الاحادیث المتصئة بهذه القضية» وردوا بعضها إلى 
بعشی ‏ في ضوء نظرة شاملة لمقاصد الإسلام من المکلفین؛ في شكون الحياة 
العادية» لعرفو! المقصود من الأحاديث في هذا المقای ولخففوا من غلوائهم» 
ولم يركبوا متن الشطط» ولم يضيقوا على الناس في أمر وسع الله عليهم فيه . 


iT 


انظر ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي EE‏ فسال ؛ Ya‏ 
یکلمهم الله يوم القيامة : المدان » الذي لا يعطي شيعا إلا منت no) dea,‏ 
بالحلف الكاةب ٠‏ والمسيل إزارهة 5۳۸ . 

وقي رواية آخری عن أبي ذر أيضا : #ثلانة لا يكلمهم الله يوم القيامة ؛ ولا ينظر 

ولا یز کیهم ولهم عذاب أليم؟ قال : فقرآها رسول الله BE‏ ثلاث مسرات. 
tle‏ آبو ذر : ابوا وخسرواه من هم پا رسول الله ؟ قال ۳ #المسيل > والمنان 
والمنقی سلعته بالحلف الکاذب» ,٩۳(‏ 


bad‏ آلمر uf‏ بالسسیل هذا؟ 

هل هو كل من أطال إزاره» ولو OLS‏ ذلك علي سبیل العادة التي علیها قومه. 
دون أن يكون من قصده كبر أ یلاء؟ . 

ريما شهد لذلك الحديث الذي ورد في صحیح البخاري من حدیث أبي هريرة: 
«ما أسفل من الكعبين من الإزارء فهو في النار» (*. 

وورد في النسائي بلفظ اما تحت الكعبين من الإزار ففي الثار» 90 . 

والمعتى الب كان دون ا مین من قدم اسب الززار المسیل» فهر في الدار. 
عقوبة له على فعلته » فكتى بالئوب عن بدن لی OU‏ 


ولكن الذي يقرا جملة سادیت الواردة في هذا الموضوعه یتبین له ما ر جبحه 
التووي واین حجر وغسرهما: أن هذا الإطلاق محسول على ما ورد من قييد 
(الخيلاء) فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق "° , 


لنقرأ هنا ما ورد في الصحیح من هذه الأحاديث : 





Galt (1)‏ (بتشدید الفاء المكسورة)* المروج + أي الذي يسمي إلى نقاقها ررواجها. 

OD +43‏ رواه مسلم ug‏ شتاب Mt‏ باب هن یه - 

- )0۷۸۷( رواء الببغاري في اب آللیاس) باب هما أسفل من الكعبين فهو في النار» + المسنیث‎ C2) 
 راززلا ج ۸ار ۷ + ۲ باب مأ نحت الكعبين من‎ hah رواه النسائی في کتاب‎ ۶ 

. فتح الياري جہ ۲۵۷/۱۰ ط دار الفکر: مصورة عن السلقية‎ OV) 

(۷) المصنر السابق . 


YE 


روي الب‌خاري في (باب من جر |زاره من غير خخيلاء) من حديث عبد الله بن 
عمر» عن النبي ته » قال : #من جر وبه خبلاء لم ینظر الله إليه يوم القيامةه . قال 
أبو بكر : يا رسول الله ۽ إن أحد ad‏ إزاري يسر خي » إلا أن إتعاهد GUS‏ منه ! 
فقال النبي OE‏ : الست ممن یصنحه خيلاء» © 


وروی في الباب نقسه من حدیث أبي يكرة قال : #خسفت الشمس » وتحن عند 
النبی BE‏ ¢ فقام پیجر ثوبه عستعجلا: حتی آتي المسجد . E,‏ 


وروی قي (باب من جر ثوبه من الخیلاء) عن أبي هريرة : أن رسول الله ع 
قال : فلا ينظر الله إلى من جر زاره ٩۳۱ el day‏ . 

وعن أبي هريرة آیضا قال : قال النبي BG‏ - أو قال آیو القاسم 6ك : lacy?‏ رجل 
يمشي في حلة» تصجبه نفسه» مرجل جمته إذ خسف الله به الارض؛ فهو 
یتجلجل إلى يوم القيامةة )8 

وعن این ep ey. pee‏ عن أبي هريرة أيفسا. : ابينما رجل يجر زاره لد 
خسف به » فهو پتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة؛ (*. ۱ 


وقدروى مسلم حديث أبي هريرة هذا والذي قبلهء وروی حديث ابن عمر من 
جملة طرق . منها : سمعت رسول الله AE‏ بأذني هاتين بقول : *من جر إزاره لا 
يريد بذلك إلا المسخيلة» فان الله لا ينظر إليه يوم القیامة» "۰ ففي هذه الرواية ذكر 
قيد (الخيلاء) بطریق الحصر الصريح YD‏ يريد بذلك إلا الم‌خیلة) فلم يدع 
مجالا لمتأول . 


وال سام النووي: في شسرح سو لیا (اسمسسپل ززاره)-وهو رجل لا يتنهم 


(۷) نقسه صی TOE‏ حدیت (OVAL)‏ 

(۲) المصنر السایق . السديك ( 0۷۸۵ 

(۲) السمدیت (خشر۵۷) والبطر : التكير والطخیاله. 

)2( المصفیت ۵۷۸۹ ومعنى جاجحل : پسوخ في الارفی مع اضط راب شدید.» ویندفم من شق 
إلى شق - 

LoVe) الیک‎ )۵( 

)1( صحیح مسلم پشرح النوري: ط الشعب ج 4 صن ۷۹2 باب ot‏ جر آلثوب خیلاء . 


۱۳۰ 


بالتساهسيل : بل هو أميل إلى الأخل بالسزائم والاحوط ‏ كسما يعرف 
ONS fp pene Hl‏ 

(. . وأسا قوله ME‏ (المسیل ازاره) فمعناه المرخي له الجار طرفه خیلاه» كما 
جباء مفسر! في الحدیث الاخر (لا پنظر آلله إلى من يجر ثوبه خیللاء) و الخیلاء: 
الکیر : وهذا العقیید بالجر خیلاء یخصص عموم المسبل [زاره» ویدل على أن 
المراد بالوعید من جره خیلاء: وقد رخص النبي BE‏ في ذلك لايي بكر الصديق 
رضي الله عنه وقال : الست منهم) إذ كان جره لغير المخيلاء . 

وقال الحافظ أبن حجر في شرحه للاحادیث التي رواها البخاري في الوعيد 
على إسبال الم زار وجر الثوب: 

في هذه الأحاديث : أن إسيال الإزار للشيلاء كبيرة؛ واصاالاسبال لغیر 
الخيلاء ء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضاء لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث 
بالخيلاء على أن الؤطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا؛ 
فلا يحرم الجر وال سبال إذا سلم من الخيلاء . 

قال المحافظ الفقيه أبن عبد الير : مفهوعه أن الجر لغیر الخیلاء لا یلحقه الو عید 
إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال" . 

یوکد هذا الاتجاه في تقيبد الاسیال المتوعد عليه بقصد الخيلاء : أن الوعيد 
المذکور في الأحاديث وعيد شدید. حتى جعل (المسبل) أحد ثلاثة (لا یکلمهم 
الله يوم القيامة» ولا ينظر Seti]‏ ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) وستی إن التبي 
عليه الصلاة والسلام ليكرر ذلك الوعيد ثلاثا» مما جعل أباذر من هول الوعيد 
المتکرر يقو ل : خایوا وتمسرو! ! من هم يا رسول الله ؟! وهذا كله يدل على أن 
عملهم من موبقات الذتوب» وكبائر المحرمات . وهذا لا يكون إلا في الأشياء 
التي تمس (المصالح الضرورية) التي جاءت الشريعة لإقامتها والحفاظ علیها : في 
الدين والنفس والعقل والعرض والنسب والمال. وهي المقاصد الأساسية 
لشريعة اللاسلام . ۱ 


۳۰۵ المصلر تسه ه ۱ عن‎ CV) 
- ۲۱۳/۱۰ فتح الباري ج‎ ۶ 


١715 


ومجرد تقصیر [زار أو ثوب هو داخل في باب (التحسینات) التي تتعلق بالا داب 
والمکملات. التي بها تجمل الحياة» وترقی الاذواق وتتعمق مکارم الاخلاق» 
آما (سباله وتطویله -مجرد! من آي قصد سيى ‏ فهو آلیق بوادي المکروهات 
التنزيهية . 

Led]‏ الذي يهم الدين هناء ویوجه إليه أكبر العناية» هو التیات والمعاتي القلبية 
وراء السلوك الظاهري . الذي يهتم الدين بمقاوسته bee‏ هو : الخیلاء والی‌جب 
والکبر والفخر والبطر» وتيحوهاء من أمراض القلوپ وآفات الانفس» والتي 
لايد ل tent‏ من كان في قلبه مثقال ذرة منها . ١‏ 

Lig‏ مما يؤيد كل التأیید تقييد الوعيد الشديد الوارد في الإسبال يمن قصد 
المخيلاءء كما دلت عليه الأحاديت الأخرى. 


ومعثی «pol‏ يضاف إلى ما colli‏ وهو : أن أمراللباس یخضع في کیقیته 
وصورته إلى أعراف التاس وعاداتهم التي تختلفی أحیانا باختلاف الحر والبردء 
والغنى والفقرء والقدرة والعجز» ونوع العمل: ومستوي المميشة وغير ذلك 
من المؤثرات ‏ 

والشارع هنا يخفف عن الئاس القيود ء ولا یتدخل إلا قي حتود معينة» ليمنع 
مظاهر السرف والترف في الظاهر ؛ أو قصد البطر والبخيلاء في الباطن» ونحو ذلك 
مماهو مفصل في موضعه AY‏ 

ولهذا ترجم الإمام اليخاري في أول (كتاب اللباس) من صحیحه OP‏ باب قول 
الله تصالی ظفل من حرم زينة الله التي آخرج لعباده 4 (الأعراف: ۳۲) وقال النبي 
عله «کلوا واشربوا والیسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخیلة» 57 . 


(۱) انظر : كتايتا (الحلال والحرام) فصل : الملبس والزينة 

ror ۱ to القتعم‎ : pet CT} 

(۳) ذکرء اليخاري محلقا بصيفة الجزمء وذکر الحافظ أنه لم بصله في موضسم آخر . وقد وصله الطيالسي 
والسارث بن ابي أسامة في مسندیهما من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ولیس في رواية 
الطياليسي (في غير (eal rae‏ ولا في رواية الحارث (وتصدقوأ) ووصله ابن أبي الدنيا بتمامه في SAS‏ 
(الشکر) penal‏ بر ۱۰ TOP‏ 


۱۷ 


وقال این عباس : #کل ما ششت والبس ما ششت. ما AUT‏ ائتان : سرفب 
آو Vays‏ 
مس الأرض متها si‏ من CLT‏ خیلاء . لاشك في تحريمه . : ولو قيل بتحریم ما 
زاد على المعتاد لم يكن بعیدا . ولكن حدث للناس إصطلام بتطویلها وصار لكل 
نوع هن الناس شعار يعرقوت به . ومهما کان من ذلك على سبيل الخيلاء ء فلا 
شاث في تحريمه . وما OLS‏ على طريق العادة فلا تحريم قیه مالم يصل إلى جر 
الذيل الممنوع . 

وتقل القاضي عياض عن العلماء : كراهة كل ما زاد على العادة . وعلی المعتاد 
في اللباس من الطول والسعة "؟. 

ومن هتا OLS‏ للعادة حكمها وللاصطلاح تأثيره كما قال المصافظ العراقي . 
oy pully‏ على العادة أحيانا يجعل صاحبه مظنة الشهرةء وثياب الشهرة مذعومة في 
الشرع أيضا. فالخير في الوسط . 

على أن من قصد بتقصيره ثويه آتباع السنف والبعد عن مظنة الخيلاء » والخروم 
من حلاف العلماء > isi,‏ بالأحوطء فهو مأجور على std‏ آن شاء اإللهى على 
ألا يلرم بذلك كل ctl‏ ولا allie‏ في النكير على من ترك ذلك 6 ممن افتنم بقول 
من ذکرنا من الأئمة والشراح أ ققين . ولکل مجتهد نصيب . ولكل tS yal‏ 
ماتوی . 

إن الاکتشاء بظاهر حديث واحصد : دون التظر في ساتر الااسادیت وسائر 
التصوص المتعلقة بموضوعه» کثیرا ما یوقم في الخطاً . وييعد عن جادة الصواب؛ 
وعن ألمقصود الذي سيق له الحذیث . 


(۷) قال الحافقد : وصله این أبي شيبة في مصلفه . المصثر السابق . 
pd OY)‏ ج ۸۱۰ TW‏ 


VTA 


حدیث البخاري في نم المحراث : 

انظر إلى حديث البخاري الذي رواه في کتاب المزارعة من ص‌حیحه عن 
يقول : للا بدخل هذا بيت قوم إلا آدخله الله الدلء؟ . 

إن ظاهر هذا الحديث يفيد كراهية الرسول للحرث والزراعة» التي تقضی إلى 
ذل العاملين فيهاء وقد حاول بعض المستشرقين استغلال هذا الحديث لتشويه 
موقف الإسلام من الزراعة. 

فهل هذا الظاهر مراد ؟ وهل یکره الا سلام الزرع والغرس؟ 

هذا ما تعارضه التصوص الصحيحة الصريسة الاحری . 


فقد كان الأنصار آهل زرع وضرس: ولم يأمرهم النبي 44 آن يتسيغخلوا عن 
زراعتهم وغراستهم. بل ببنت السنة » وفصل الفقه الإسلامي أحكام المزارعة 
والمساقاة؛ وإحياء المو ات > وما يتعلق بها من حقوق وواجبات. 

وقد روى الشيخان وغسرهما عله عليه الصلاة والسلام : الما من مسلم 
پشرس ترما ۽ أو یزرع زرعا 3 فيأكل منه طير أو إنسات أو بهيمة إلا كان له به 


ورواه مسلم عن جایر بلفظ : Lad‏ من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل مته له 
صدقةء وما سرق منه له صدقة » وما IST‏ السبع منه فهو له صدقةء وما أكلت الطير 
فهو له صدقةء وما يرزؤه أحد cD‏ بنقصه ويأخذ منه) إلا كان له tae‏ 

وروی جاہر أيضا أن النبي Be‏ دخل على أم معبد حائطاء SUS‏ : فيا أم صعبك > 
من غرس هذا الئخل؟ أمسلم آم كافر؟ فقالت بل مسلم . قال : فلا يغرس المسلم 
غرساء فيأكل منه إنسان ولا داب ولا طیر إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة» 57 . 


(۱) رواه البخاري في کتاب المزراعة . 

(۲) مشق عليه من حديث آنس . اللولو والمرچان (۱۰۰۱)- 

(۳) مسلم في کتاب المساقاةء باب فقسلل الزرع والفرس (۱۵۵۲). 
)1( المصثر آلسایق . 
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فهو مثاب مأجور عند الله ثواب الصدقة ‏ على ما یوحن من ثمرة غرسه ولو لم 
يكن له فيه نیت مشل ما يأكله السبع والطیر ومایسرق منه السارق؛ وما يرزؤه به من 
يرزؤه من غير أن يأذن له فيه . 

وهي صدقة باقية دائمة غير منقطعة ما دام هناك کائن حي ينتفع بهذا الغرس أو الزرع . 

فأي فضل أعظم من هذا الفضل وأي حث على الزراعة » AST‏ من هذا الحت؟ 

وهذا ما جعل بعض العلماء قديما يقولون : إن الزراعة هي أفضل المكاسب . 

ومن آبلغ وأروع ما جاء في الحث على الغرس والزرع: ما der pod‏ أحمد قي مسنده 
والبخاري في الادب المقرد عن أنس : إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة» فان 
استطاع آلا تقوم (أي الساعة) ستی يغرسهاء فليغرسهاء OO‏ 

ay‏ في رأبي تكريم للعمل لعمسارة الدنيا في حد. ذاته وإن لم يكن وراءه منقمة 
للغارس » أو لغيره من cocking‏ فلا أمل لأسحد في الانتفاع بغرس يخرس والساعة تقوم! 

ولیس بعد هذا تمحریض على الخرص والانتاج مادام في الحيأة نفس بتر ده ؛ فار سان 
قد تعلق ليعيد اللهء ثم لیعسل ولیعمر الارض؛ فلیظل عايد! عاملا حتى تلفظ الدنیا آعر 
آنقاسها. 

وهذا ما فهمه الصسحابة والمسنمون غي القروت» ودقعهم إلى عمارة الأرض بالزر اعة 
وإحياء الموات . 

روى این جریر عن عسارة بن حزیمة بن ثابت قال : سمعت عمر ين الخطاب یقول 
لابي : ما يمنعك أن تغرس ارضك ؟ فقال له أبي : آنا شيخ كبيرء آموت غد!! Hab‏ له 
عمر : آعزم عليك لتغرسنها ! فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع OF‏ ! 


وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء : أن رجلا مر يه وهو یخرس غرسا بدمشقء فقال 





(۷) رواه امد في عست انس (۳/ ۱۸۳ هر 5 والپخاري في الأدب المقرد وصحيمه الالباتي 


على شرط مسلم (الصحيحة رقم )٩‏ وأورده الهيشمي في (المجمع) مختمسرا وقال : رواء #لیزار 
ورجاله أثيات ثفات ۶۸۱ CAT‏ وفانه أن پعزوه إلى أحمد . ۱ ۱ 
472 الجامع الكبير تلسروطي . انظر : الصحيحة SUI‏ ج AEN‏ 


۰ 


له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله Be‏ ؟ قال : لا تعجل علي» سمحت رسول 
الله BE‏ یقول : «من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله ء إلا کان 
له به ص23 (۲۱. 

إذن ما تأويل سحلي sil‏ أمامة الذي olay‏ البغاری؟ 


of‏ ال مام آلبخار ی ذكره في باب (ما يحذر من عواقب الاشتخال بألة الزرم أو 
مجاوزة الحد الذي أمر به) . 


قال المحافظ غي (الفتح): اوقد آشار البخاري بالترجمة إلى المجمع بين حديث 
أبي آمامة والحديث الماضي في فضل الزرع» والغرس > وذلك بأحد آمرین : Lah‏ 
أن يحمل ما ورد من الم على عاقبة ذلك » ومحله إذا اشتغل به » فضیع يسبيه ما آمر 
بحفظه OLS)‏ بضیع آمر الجهاد الواجب) ولما أن يحمل على ما إذا لم يضيم» إلا أنه 
جاوز الحد فيه . 


ویعض الشرام قال : هذا لمن يقرب من الحدو ‏ فإنه bo]‏ اشتغل بالحرت لا 
يشتخل بالفروسيةء فيتأسد عليه العدو» فحقهم أن يشتغلو! بالغروسية؛ وعلی 
غیرهم [مداداهم ہما يحتاجون إليه» ٩۳۱‏ . 


ومما يلقى شعاعا على المر اد من احدیث ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر 
مرفوعا : اإذا تبایعتم بالعينة 7 واعذتم أذناب البقر ورضیتم بالزرع ؛ وت رکتم 
الجهاد. سلط الله علیکم ذلاء لا ینزعه » حتی ترجعوا إلى دینکم» (۲۶, 


)1( آورده الهيلمي في (المجمم) وقال : رواء آحمد والطيراتي في الكبير ورجاله موثقون: وفیهم کلام لا 
یضر OVA CW FEY‏ 

(۲) انظر : فح الباري ج ۵/ 7+ 3 اط , الحليي - 

(۲) تلعينة : أن بیع SPS‏ غیره يثمن موجل + وبسلمه إلى المشتري ۰ ثم يشتريه مته قبل AG‏ الشمن 
بثمن اق من ذلك القدر یدفعه تقداء وهو في الحقيغة بيع قير مقصود. إثما آلسعصود التقود رهي من 
صور التسايل على أكل آلر با . 

)8( صححه الاليائي یمجموعة طرقه الصحيصة (4۱۱؛ وفیه کلام ذکرناه في کتابتا (بيع المرابسة للاعر 
بالشراء) . 


۱۳۹ 


هذا الحدیث یکشف عن أسباب الذل اللي یسلط على الامة جزاء وفاقا 
تتفریطها قي آمر دينهاء وهمالها ما يجب علیها رعایته من آمر دنياها. 

قالتبايع بالعينة يدل على آنها تهاونت فیما حرمه الله وشدد فيه وآذن فاعله 
بصرب من الله ورسوله وهو الربا» فتحايلت على آکله بصوره من الشعامل > 
ظاهرها الحل » ویاطتها الحرام الم AS‏ 

كما أن اتباع أذناب السقر والرهسا بالزرع» يدل على الإخلاد إلى الزراعة 
العسكرية . 

. ترك الجهاد» فهو ثمرة منطقية لما سبق‎ Ll 

وبهذه اللأسباب مستمعة يسحيق الذل بالامت مالم تراجع ديتها . 
محلاية: و اسل ۽ دون أن يضم del]‏ ما ورد في موضوعه مما يؤيذه أو یعارضه أو 
یو ضح [سساله : أو یخصص عمومه أو يقيد اطلاقه وبضم هذه الیاقة عن 
الا حادیث الصحيحة بعشها لبعض » يتمكن من التظرة الجامعة ع المستوعبق 
ویتحرر من النظرة الجزثية القاصرةء التي كثير! ما توقع صاحبها في الخطاً وان لم 
یقصد إليه . 


القصل الثالت 
۲ الجمع أو التريجيع بين مختئلف الحديث 


الأصل في النصوص الشرعية الثايتة : ألا تتعارض ؛ لأن الحق لا يعارض الق . 

فإذا اقترض وجود تعارض » فإنما هو في ظاهر الامر لا في الحقيقة والوآقم » 
وكان علیتا أن نزيل هذا التعارضی المدعی . 

وإذا أمكن إزالة التعارض بالجمع والتوفيق بين النصین» بدون تمحل واعتساف 
بحيث يعمل بکل منهماء فهو أولى من اللجوء إلى الترجیح بینهما + لأن الترجیح 
يعني إهمال أحد النصين ؛ وتقديم الآخر عليه . 


الجمع مقدم على الترجيح : 

فهذ! من الامور المهمة لحسن فهم السنة: التوقيق بين الأحاديث الصحيحة التي 
تتعارض ظواهرهاء وتختلف. لأول وهلة . معاني متونهاء والجمع بين بعضها 
وبعض + ووضع کل متها gb‏ موضعه الص‌حیم یحیت تأتلف ولا تمختلف > 
وتتکامل ولا تسار . 

وإنما قلتا ؛ (الأحاديث الص‌حیحة) ؛ OY‏ الضعيفة والواهية لا تدخل فى هذا 
المجال؛ ولا تطالب بالجمم نیتها» وبين الثابت الصحيم» إذا تعارض معهاء إلا 
من ياب التنازل والتبر ع . 


() آما الأحاديث التي لا أصل لها ولا سند» آو الاسادیث الموضوعة المكذربة» فلا ينبني الاشتمال بها 
في هذا المجمال؛ إلا من باب بيان كذيها ویطلاتها ومناقضتها تلکتاب والسنة: وقواطع العقيدة: 
Altes‏ الشريعة . 


TT 


ولهذا رد العلماء المحققون حدیث آم سلمت عند أبي داود والترمذي؛ 
الذي يحرم على المرأة رؤية الر جل ولو كان آعمی (آفعمیاوان آنتما؟) بحدیث 
عائشة أم المومتین» و.حديث فاطمة بشنت فیس ۰ وكللاهما في الصسحیح : 

فعن آم سلمة رضي الله عنها قالت : كنت عند رسول الله 43۶ وعنده میمونة 
فاقبل ابن أم مکتوم وذلك يعد أن آمرنا بالحسجاب» فقال النبي 82 : «احتجبا منه» 
فقلنا : يارسول الله أليس هو أعمى : لايصرنا ولا يعرقنا؟ فقال النبي 526 : 
#أقعمياوان أنتماء ألستما Plat a‏ رواه أبو داود والترمدذي»؛ وقال : حديث 
احسن صتحيسم OD‏ 

والحدیث- وان صححه آلترمذي -في سنده نيهان مولى أم سلمة» وهو مجهول 

يو تفه غير أبن cath‏ ولذا ذکره الذهبي في (المختي ) قي الضعقاء . 

وهذا الحديث معارض بما في الصحیحین: مما يدل على جواز نظر المرأة إلى 
الابجنيي» فعن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت النبي BE‏ يسترني بردائه» ul,‏ 
أنظر إلى الحبشة یلعبون في المسجد OO‏ 

قال القاضي عیاض : فيه جواز نظر النساء إلى فعل ال رجال الا جانب» لانه نما 
یکره لهن النظر إلى المسحاسن» والاستلذاذ بذلك . 

ومن تراجم البخاري على هذا الحديث» (باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم 
عن غير ريبة) OO‏ 

ی کد ذلك ما رواه البخاري من حديث فاطمة بشت قيس أن النبي 2 قال لها : 
عندما طلقت طلافا باتا : «اعتدي في بيت أبن أم مكتوم فانه رجل أعمي تضعین 
ثيابك ولا يراك» وكان آشار عليها آولا أن تعتد عند آم شريك ثم قال : تلك امرأة 
بما فيه من ضعف ‏ هذه الأأحاديث الصحاح . 
OV)‏ أبو داود ( ۱۱۲ 4) cele Sts‏ (۱۷۷۹). 
(۲) المحديث متفق عليه روآ الشيخانء وغيرعماء بالفاظ مختلفة وممناها العام واحد وانظر : اللؤلؤ 


والمرجان (۱۲ ۵) وانظر البخاري مم الفشم حديث (۹6۰), 
(۳) فتح الپاري ج 80۵/۷۲ . . 


Te 


على أنه يجوز من باب التنازل والتبرع - محاولة التوفيق بين الحدیث الضعیف 
والحديث الصحییح ون لم يكن ذلك واجيا. 

ولهذا قال الإمام القرطبي وغيره في حدیت أم سلمة المذكور : 

وعلى تقدير صحتهء فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه تحرمتهن» 
كما غلظ عليهن في أمر الحجاب كلما أشار إليه بو داود وغيره من الأئمة» ویبقی 
معنى الحديث الصحیح الثابت وهو أن النبي له أمر فاطمة بدت قيس أن تعتد في 
بيت al‏ شريك» نم ati? AE‏ إمرأة یغشاها آصحابی؛ اعتدي عند ابن أم Te‏ 
فانه رجا أعمى » تضعين ثبايك ولا يراك . 

قال القرطبي : 

«قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز ها أن تطلع من 
الرجل على ما يجوز للرجل أن یطلم من المرأة» کال ر اس ومعلق القرط» وآما 
العورة فلا) . ۱ 

Lal yt‏ آمرها بالانتقال من بيت آم شريك إلى بيت ابن آم مكتوم ؛ لأن ذلك آولی 
بها من بقائها قي بيت آم شريك ٠‏ إذ كانت آم شريك مؤثرة بكثرة الداخل [لیها » 
فيكثر الرائي لهاء وفي بيت ابن أم مکتوم لا یراها أحد» فكان إمساك بصرها عته . 
أقرب من ذلك وأولىء فرخص لها قي ذلك» والله اعلم» ". 


أحاديث زبارة النساء للقیور : 
ومثل ذلك الحديث أو الأحاديث التي تزجر النساء عن زيارة المقابر» مثل 


حديث أبي هريرة : «آن رسول الله ته لعن زوارات القبور» رواء أحمد وابن ماجه 
والثر ملي وقال : حسن صحیح ‏ كما رواه أبن حبان فى صعحيحه ٩‏ . 


() تفسير القر طی ج ۲۸/۱۷۲ لال , دار الكتب المسصرية ‏ 
(؟) العرعذي في الجنائز +O}‏ 1( وین عماجه 7 (FOV‏ واحمد (۲/ ۳۳۷) و آشار aod]‏ في موارد الظمآن ۱ 


(۷۸۹) ورواه آیضا اليپهقي قي السنن AVA LED‏ 


Ts 


وروی آیضا عن ابن عباس بلفظ (زاثرات القبور) وحسان بن ثابت ٩۲‏ . 

پوید ذلك ما جاء من الا حادیت في منع النساء من اتباع الجنائز فیوخذ منها 
بقضحوى آلیشطاپ منم زيارة القیور . 

وفي مسابل oda‏ الأحاديث أحاديث آخری یفهم منها الإذن بزيارتها للنساء 
کاثر جال . 

منیا ۰ في قوله عه Rt‏ با نهيتكم عن زيارة القبور ء SAC TET SS:‏ ۶ زوروا 
القبور فإنها تذکر الموت» (۹۳. 

فيد خن الساء تحت الاذن العام بالزيارة ۽ و سجأسته المجميع إلى تلاکو إلموات. 

ومنها : ما رواه مسلم والتساتي وأحمد عن عائشة قالت : كيف أقول لهم 
يارسول الله؟ (تعني : إذا زرت القبور) قال : قولي : «السلام على أهل الدیار من 
المومتين والمسلمين 3 ويرحم الله المستقدمین متا والمستأخرين» Gls‏ ان شا 
الله بكم للاحقون» “. 

ومنها : ما رواه الشسیخان عن أنس : أن النبي BE‏ مر بامرأة تبكي عند قبر 
ast weet‏ الله واصيري: فقالت : إليك عني قانلك لم تصب بمثل مصيبتي » ولم 
تعرفه . . الحديث» (*۹. فأنكر علیها المجزع » ولم ینکر علیها الزيارة. 

ومتها : سا روأه الحاكم أن فاطمة بنت رسول الله Se‏ كانت تزور قير غمها 
مر و > كل Camas‏ فتصلي وتبكي عنده OY‏ 

ومع أن هذه الأحناديث الدالة على الإذن أصح وأكشر من الا حادیث الدالة على 
المتم؛ فان الجمع والتوقيق بينها ممكن» وذلك یسمل (اللعن) المذكور في الحديث 
كما قال القر طبي ‏ على الم‌کثرات من الزيارة؛ ما تقتضيه الصیفه (زوارات) من 





. والحديث (4 ۷۷) من إرواء الغليل لاذلباني‎ (YUN) أنظر تخريج الحدیث‎ OV) 
.)٤0۸4( روله احمد والساکم عن أنسن : كما في سحیح الجامح الصغير‎ (1) 
LAVY , ۹۷۱۶ مسلم‎ (0) 

VTA AY) وآحمد‎ (AT /4( والساتي‎ CAVED رواه مسلم في الجناث‎ CE} 
CONT) متفق عليه » کمافي اللؤلؤ والمرحان : حدیث‎ (0) 

)8301 0 في ثيل ال وطار CVVU PED‏ 


۱۹ 


المبالغة » قال: ولعل السیب ما يفضي إليه ذلك من تضییم حق الزوحم والتبرج» وما 
ينشأ من الصیاح (العویل) ونحو ذلك . وقد يقال: إذا آمن جميع ذلك فلا ماتع من 
الاذن لهنء OY‏ تذكر الموت يحتام إليه الرجال والتساء . اه. 

قال الشوكاتي : وهذا الكلام هو الذي ينيغي اعتماده في الجمع بين الأحاديث 
المتعارضة في الظاهر ١7‏ 

وإذا لم يكن الجمع بين الحديثين المتعارضين» أو الأحاديث المتعارضة في 
ba pal yb‏ » فيلجا إلى الترجیح بینها» فير جح أحدها على غيره بأحد المرجحات 
إلتي ذكرها العلماء» وقد عددها الحافظ السيوطي في كتابه (تدریب آلراوي على 
تقريب النوإوي) قبلغت AST‏ من ماثة . 

وهذا الموضوع_ التعارض والترسجييم . من الموضوعات المهمة © التي fos‏ 
في نطاق آصول الفقه ‏ وأصول الحدیت. وعلوم الق رآن . 
أحاديث العژل : 

Leds‏ مغلا : الأحاديث التي جاءت في (العزل) عزل الرجل عن atl net‏ عند 
الجماع » بآن يقذف المني خارج الفرج» حتی لا تحمل منه. 

ولنتظر هنا الأحاديث التي ذكرها أبو البركات ابن تيمية (الجد) في کتابه الشهير 
(المنتقی من أخبار المصطفی) باب ما جاء في العزل : 

#عن جأير رضي الله عنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلی aii‏ عليه 
وعلی آله وسلم » والقرآن ینزل» متفق عليه . 

ولمسلم «کتا تعزل على عهد رسول الله صلی الله عليه وعلی أله وسلم» 
فیلغه ذلك فلم ينهنا» . 

وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله عه فقال : إن لي جارية > ي 
«bale‏ وسأنيتنا فى النخل » وأنا أطوف علیها واکره أن تحمل فقا ل : «(إعزل 
حنها إل ششت i‏ فزنه سیأتبها ما قدر لها* رواء أحمد ومسلم وأبو داود. 





() نيل الاو طار OVA hae)‏ 
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وعن آبي سعید رضي الله عنه قال : حرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم ‏ في غزوة بني المصطلق - فأصبنا سبيا من العرب» فاشتهینا النساء 
واشتدت علینا العربة» وأحبینا العزل. فسألنا عن ذلك رسول الله صلی الله عليه 
وعلی أله وسام قفا ل : Lat‏ علیکم ألا تشعلوا» فإن الله عز وجل قد کتپ ما هو 
خالق إلى يوم القيامة» عتفق عليه . 

وعن أبي سعید قال : قالت الیهود : العزل الموءودة الصغرى» فقال التبي 
صلی الله عليه و علی آله وسلم : #كذيت يهودء إن الله عر وجل لو آراد أن يخلق 
شتا لم يستطع tod‏ أن Cab pers‏ رواه أحمد وأبو داود [وتفظه : 

«أن رجلا قال یار سول الله » إن لي جارية» وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن 
تحمل » وآتا أريد ما يريد الرجال؛ وآن اليهرد تحدث أن العزل. . . الحدیت». 

ها ابن القيم في الزاد : وحسبلك بهذا الإستاد صحةء فكلهم ثقات حفاظ]. 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النيي صلی الله عليه وآله 
وسلم » فقال : إني أعزل عن أمرأتي» فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء :لم تفعل ذلك؟ » فقال الرجل : أشفق على ولدهاء أو على أولادهاء 
فقاله رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: الو OLS‏ ضارا اضر فارس والروم» 
رواه أحمد ومسلم . 

قوعن جدامة ۱۱" بت وهب الأسديةء الب : حضرت رسول الله صلی الله 
عليه ally‏ وسلم » في أناس» وهو يقول : لقد هممت أن أنهي عن الغيلة » فتظرت 
في الروم وقارس » فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيثاء . ثم سألوه عن 
العزل » فقال رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم : «ذلك الوأد الخفي وهي 
> وإذا الموءودة معلت © رواه آحمد وسلم. 





) قال الدارقطني 1 هي باجم والدال المهملة ومن ذكرها LLL‏ فد ممستب , ذل البمائظ > 5 Lis‏ فال 
العمسكري . وحکی بالذال المعجمة عن جماعة . وقال الطيري: لاه بنت جندل ؛ والسسنئون 
قالوا: أبثة وهصباه والسختار آنها أبنة چتدل الاسنیا: اسلست قديما بمكق وبايعت » وهاجرت مم 
قومها إلى المدينة (تهذيب التهذيب ج ۱۷ : ۰8 5 


TA 


وعن عمريين الخطاب قال : نهی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن 
يعزل عن الحرق إلا بإذنها؛ رواه أحمد وابن ماجهء وليس إسناده بذاك ؟. 
أقول : OY‏ في إسناده ابن لهيعة وفيه مقال معروف: ويشهد له ما أخرجه عبد البر 
وأحمد والييهقي عن ابن عباس : «نهی عن العزل عن الحرة إلا Regio‏ كما في 
نيل الأوطار . 

وظاهر من جملة الأحاديث المذكورة أنها تدل على إباحة العزلء وهو ما 
ذهب إليه جمهور الفقهاءء إلا أن الحرة لا يعزل عنها إلا بزذنها ورضاهاء نما نها 

ولكن يعارض هذا الفقرة الكانية من حدیث جدامة بنت وهب المدکور ؛ وفيها 
التصریح بأنه من (الوأد الخفي) . ۱ 

فمن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قبله. فحمل هذا علي التنزيه: و له 
طريقة ألبيهقي . 

ومنهم من ضحف حديث جذامة هلا لمعارضته ما هو أكثر منه طرفا. قال 
الحافك : وهنا دفع للأحاديث الصحيسة بالتوهم . والحدیث صحیح لاریب فيه 

ومنهم عن ادعی أنه مسوخ» ورد بعد معرفة التاریخ . 
أو لا من موافقة آهل الکتاب فیما لم ينزل عليه » ثم أعلمه الله بالسکم PASS‏ الیهود 
قیسا کاتوا یقولونه» وتعقبه أبن رشد واین العربي بأن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم لا يحرم شيئا تبعا لليهود» ثم یصرح بتكذيبهم فيه . 

ومنهم من رسجح حدیث جدامة بثبوته في الصحيح » وسعف مقابله بالاختاد قب 
في [سناده والا ضطراب . قال الحافظ : ورد بأنه إثما pr lity‏ في حفدیت »> لاا فيها 
یقوی بعضه بعضا فإنه يعمل به» وهو هنا كذلك» والجمع مکن . 





( المشتقى ج ۲ ص BOUL LOW‏ ؟ دار المحرفة » پپروت . 


۱۳۹ 


ورجح أبن حرم الحصل بصدیث جذاسة: بأن آحادیث غیرها موافقة 
لأصل الاساحة وحديثها يدل على المنمء قال : فمن ادعی أنه أبيح يعد أن منع 


فعليه البیان . 
وتعقب أن .حديثها ليس بصریح في المتع إذ لا يلزم من تسمیته وأدا حفیا على 
طريق التشبیه أن يكون حراما . 


وجمم ابن القيم فقال : الذي كذب فيه صلى الله عليه وآله وسلم اليهود هو 
زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل اصلاء وجعلوه بمنزلة قطم التسل cal Jl‏ 
فأكذبهم › وأخبر أنه لایمنع الحمل إذا شاء الله حلقه» وإذا لم يرد خلقه لم يكن 
fal‏ حقيقة» وإنما سماه وأدا خفيا في حدیث جدامق Lal] for HOY‏ يعزل هربا 
من الحمل » فأجرى قصده لذلك مجری الوأدء لكن الفرق بينهما أن af St‏ ظاهر 
بالمپاشرة اجتمع فيه القصد والفعل » والعزل يتعلق بالقصد فقطء فلذلك وصفه 
بکونه tude‏ وهذا الجمع قوي . 

وقد ضعف آیضا حدیث جدامةء gel‏ الزيادة التي في آخره بأنه تفرد بها سعيد 
ابن أبي أيوب عن أبي الاسود. ورواه مالك ويحيي بن أيوب عن أبي الأسود فلم 
«lal sb‏ وبمعارضتها لجمیم أحاديث الباب»ء وقد حذف هذه الزيادة أهل spell‏ 
الأريع ۰۲ , أه. 

وقد أخرج الحافظ البيهقي في سننه الکبری الأحاديث والآثار القاضية بإباحة 
الحزل» وهي كثبرةء ثم خحصص بابا لمن كره العزل ومن اعتلفت الرواية عنه فيه 
وما روى في كراعيته» وذكر فيه حديث جدامة بنت وهب الذي آخرجه مسلمء ثم 
قال البيهقي : 

اوقد روینا عن النبي . که حلاف chia‏ ورواة الإباحة أكثر وأحفظ ء وأباحه 
من سمینامن الصحابة (يعني سعد بن أبي وقاص وزيد ين ثابت» وجابر بن 





0 نيل الأوطار جا ص ۲۳۵۰-۳۶۱ ط . دار البچیل . 


۱ 


عبد الله ۽ وأبن عباس »۽ وآبا أيوب الأتصاري وغيرهم): فهي أولى » وتحتمل 
كراهية من كرهه منهم التنزيه دون التحريم . وائله أعلم »217 . 


النسخ في الحديث 

ومما يتصل بسوضوع التعارض بين الأحاديث : قضية النسخ أو الناسخ 

وقضية اللسخ لها صلة بعلوم القرآن» كما لها صلة بعلوم الحديث ‏ 

فمن المفسرين من آسرف في ادعاء التسخ في القرآن الكريم؛ حتى زم بعشهم 
أن آية واحدة سموها (آية السيف» نسخت من كتاب الله تعالى أكثر من مأثة آية ۽ 
ومع هذا لم يتفقو! على اية السيف ما هي ؟! 

وفي الحديث يلجأ بعض المتحدثين إلى القول بالنسخ» ]13 عز عليه الجمع بين 
السدیئین المتعارضين » وعرف المتأخر منهما. 

والحقيقة أن دعوي السخ في الحديث أضيق مساحة من دعوى السخ قي 
القرآن» مع أن الأمر كان يجب أن يكون بالعكسء إذ الأصل في القرآن أن يكون 
للعموم والخلود» أما السنة فمنها ما يعالج قضایا جزئية وأحوالا مژفتق بحكم 
|ماعته BE‏ للأمة » وتدييره لأمورها اليومية . 

على أن كثيرا من الأحاديث التي أدعى نسخها » يتبين عند التحقيق أنها 


غير منسو At‏ 
ققد يكوك من الأحاديث ما يراد به العزيمة» وعتها ما يراد به الرخصة:» فيبقى 


وقد يكون بعض الأساديث مقیدا بحالة» وبعضها الآخر بسالة أخرى . وتغاير 
الحالات لا يعني النسخ» كما قيل في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
كما olin‏ فى موضعه من هذا البحث . 


(۷) السنن الكبري ج ۷ ۰ ہیں ۳۳۲۸۳۲۸ . 


۱۶1 


ویحسن بي أن آذکر هنا ما نقله الحافظ الييهقي . في کشابه (سصرفة الستن 
والآثار) بإسناده عن الإمام الشافعي ء رحمه الله قال : كلما أحتمل حديئان أن 
يستعملا معاء إستعملا معاء ولم يعطل واحد منهما الآخرء فإذا لم يحتمل 
اليحديئان إلا الا لاف فلل ختللاف فيهما وجهات : 

أحذهما : أن یکون أحدهما تاسخاء والآخر منسوخ!» فيعمل بالناسخ 
ويترك المنسوخ . 

والاخر : آن یختلقا ولا دلالة على أيهما ناس ولا أيهما منسوخ. فلا نذهب 
إلى واحد منهما دون غیره» إلا بسيب يدل على أن الذي ذهبدا إليه أقوى من الذي 
تر كنا . وذلك أن يكون أحد الحدینین أثبت من الآخر» فنذهب إلى الاثبت» أو 
يكون أشبه يكتاب الله» عز وجل أو سئة رسول الله SE‏ » فیما سوى ما اختلف قبه 
الحديئان من سنته »> أو أولى بما یعرف fai‏ العلم» أو أصح في القیاس > أو الذي 
عليه الأكثر من أصحاب رسول الله AE‏ 

وبإسئاده قال الشاقعي : وجماع هذا أنه لا يقبل إلا حديث ثابت كما لا یقبل من 
الشهود إلا من عرف عدله» فاذ! كان الحديث مچهولا أو مرغويا عمن حمله_ كان 
كما لم يأتء OY‏ ليس بثایت . 


قال البيهقي : ومما يجب معرفته على من ينظر في هذا الكتاب : أن يعرف آن 
آبا عبد الله : محمد بن إسماعيل البخازي » Ll,‏ زلسسین : مسلم ين الحجاج 
التيسآيوري» رحمهما الله » قد صنف کل واحد متهما کتابا يجمع أحاديث 
كلها صحاح . 

وقد بيت أحاديث صحاح لم پیخرجاها لتزولها عند كل واحد متهما عن 
الدرجة التي رسماها في كتابيهما في الصحة . 


وقد آخحرج یعضها أبو داود : سلیمان ين الااشعث السجستاني + 
وبعضها آبو عیسی : محمف بن عیسی الترمذي. 


EY 


في کتابه على ما gal‏ إليه اجتهاده . 

والأحاديث المروية على ثلاثة أنواع : 

فمنها : ما قد انقق أهل العلم بالحدیث على صصتهء فذاك الذي لیس لأحد أن 

وعتها : ما قد اتفقوأ على ضعفهء فذالك الذي ليس لأحد أن يعتمد عليه . 

ومنها : ماقد اختلفوافي ثبوته : فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له من بعض . 
وواه فی ذلك على غيره» أو لم یقفب من حاله على ما يوجب قبول نخبره وقد 
و قاب عليه پر د أو المعنی الذي بجر حه به لا يراه جرحاء أو وقف على انقطاعی 
أو انقطاع بعض ألفاظه ‏ أو [دراج بعض رواته قول رواته قي متنه: أو دتمول إستاد 
حديث في حلیث شفي ذلك على غیره - 

Lig‏ الذي يجب على أهل العلم بالحدیث بعدهم: أن ینظروا في احتلافهم 
ویجتهد وا في معرفة معانيهم في القبول والرد» كم پشتارو! من آفاویلهم آصحها 
وبالله التوفیق 7١؟.‏ 


(۱) معرفة الستن والأثار للبيهقي ج ۱ , ۱۰۳۱۰۹ بتسقیق السين أحمد صقر . ط : المجلبی الاعلی 
th‏ الإسلامية بالقاهرة ‏ 
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الفصل الرایع 


فهم الأحاديث في ضوء آسبابها 
وملايساتي! ومقاصدها 


ومن حسن الفقه للسنة النبوية : النظر فيما بني من الأحاديت على أسباب 
خاصة أو إرتيط بعلة مسعينة» متصوص عليها فى الحديث أو مستنيطة مته أو 
مفهومة من الواقع الذي سيق فيه الحديث . 
ليحقق مصلحة معتيرة» أو پذراً مفسذة معيئةء أو يعالج مشكلة قائمة » في ذلك 
الوقث؛. 

ومعتی هذا أن الحكم الذي يسمله الحدیث قد يبدو عأما ودائم ولکنه عند 
التأمل ميني على cathe‏ ويزول بزوالهاء كما يبقى ببقائها . 

وهذا یحتاج إلى غقه عميق > ونظر دقیق ‏ ودراسة هسته عة للتصوصی : وإدراك 
بصير لمشاصد الشريعة» و سحقبشة النین ۽ مع شجاععة Apel‏ وقوة نفسية للأصدع 
بالیحق > وان حالف ما ألقه الناس وتوارئوه ولیس هذ! بالشيء الهین ؛ فقد كلف 
هذا شيخ الاسلام أبن تيمية معاداة الکثیرین من علماء زمنه؛ الذین كادوا له حى 
أدخل السجن آکثر من مرت وسات فيه رضي له عنه . 
النمی ‏ وجاء Glu‏ لها وعلاجا لظروفهاء حتی يتمحدد المراد من الحديث بدقة ولا 
يتعرض لشطحات الظنون ؛ أو الچري وراء ظاهر غير مقصود. 


Lines‏ لا يخفى أن علماء‌نا قد ذکروا أن ممایعین على حسن فهم الفرآن 
معرقة آسپاب نز وله حتی لا يقح فیما وقع فيه بعض الغلاة من الخوارج وغیرهم , 
ممن أخذوا الآيات التي نزلت في المشرکین ؛ وطبقوها على المسلمينء ولهذا كان 
ابن عمر يراهم شرار الخلق» بما حرفوا کتاب الله عما أنزل فيه OP‏ 

فإذا كانت أسباب نزول القرآن مطلوبة لمن يفهمه أو يفسره» كانت أسياب ورود 
الحديث أشد طلا . 

ذلك أن القرآن بطبيعته عام وخالد» ولیس من شأنه أن يعرض للجزتئيات 
والتفصيلات والانیات» إلا deg‏ متها الميادمع والعبر . 

أما السنة فهي تعالج كثيرا من المشكلات الموضعية والجرتية والائیت وفیها من 
الخصوص والتفاصیل ما لیس في القر ان . 

فلاید من الثفرقة بين ماهو خحاص وما هو gales cele‏ موقت وهاهو Al‏ وما 
هو جزئي » وما هو کي > فلكل متهبا حکمه» والنظر إلى السياق والسلابسات 
والأسياب تساعد على سناد الفهم واستقامته لمن وفقه الله . 


حدیت: « pried‏ أعلم yobs‏ دنياكم»: 

مثال ذلك : حديث : «آنتم أعلم بأمر دنیاکم» (۲* الذي یتخذ منه بعض الناس 
تكأة للتهرب من أحكام الشريعة في المجالات الاقتصادية والمدثية والسياسية 
ونحوها لانها- كما زعموا- من شئون دنياناء ونسن أعلم بهاء وقد وکلها الرسول 
oe‏ إلينا! ! 

فهل هذا ما يعتيه هذا الحديث الشریف ؟ 

1 . فان سما أرسل الله په رسله» أن یضمو! تلناس قواعد العدل» وموازین 
لس وضوابط الحقوق والواجیات في دنياهم» ستي لا تضطرب مقاييسهم» 


. ما قاله الشاطبي فى المواققات‎ : ICV) 
 سنأو من حدیت عائشة‎ : COPD رواه مسلم في كتاب المناقب من صبحيحه برقم‎ CFF 


Vit 


وتتفرق بهم السبل» كما قال تعالی : لقد رسلا tik‏ بالبیتات pl ١‏ مصهم 
الكتاب والمیزان ليقوم الئاس بالقسط 4 (سورة الحديد : (Yo‏ 


ومن هنأ جاءعت نصوص الکتاب وإلسنة التي تنظم شون المعاملات» من بيع 
وشراء وشركة ورهن وإجارة وقرضء وغيرهاء حتی إن أطول آية في كتاب الله 
نزلت في تنظيم شآن یسیر من شتون الدنيا وهو كتابة #الديون؛ قال تعالی : tel bp‏ 
الذين آمنوا إذا تدايععم بدي إلى أجل ضسمی Ape UE‏ ولیکتب بینکم کاتب 
بالعدل . . که (اليقرة (YAY ê‏ 


والحدیث (أنتم أعلم بأمر دنیاکم) پفسره سیب وروده وهو قصة تأبير تخل 
وإشارته ‏ عليه الصلاة والسلام-علیهم برأي ظني يتعلق بالتأبير» وهو لیس من 
أهل الزراعة وقد نشا بواد غير ذي زرع » alts‏ الاتصار وحياء أو أعرا دیئیا فتركوا 
التاییی فكان تأثيرء سيا على الشسرة» فقال : «(نما ظحت ظنا فلا توا حذوتى 
بألظن . . » إلى أن قال ” #أنتم أعلم بأمر دنیاکم» . . فهده هي قصة الحديث OO‏ 1 


حديث: د آنا بريء من كل مستم بقیم يدن #ظهر المشركين» : 

pay‏ مثلا آخر بحديث نا بريء من كل مسلم بقیم بين أظهر المشركين لا 
تتراءى نارهما» ۴ . 

فقد یفهم منه البعض تحريم ال قامة في بلاد غير المسلمين بصفة عامة مع تعشد 
الصاجه إلى ذلك قي عص رناً: للتسعلم » والتداوي» وللعمل؛ ۽ للشجارة؛ 
وللسفارة: وللفرار من الاض‌طهاد ؛ ولغیر ذلك »۽ و حصوصا بعد أن تقارب العالم 
Pn‏ غدا كأنه (كرية کبری) كما قال umf‏ الاهیاء ] 

فالحدیث- كما ذکر العلامة رشید رضاء ورد في وجوب الهجرة من آرض 
المشرکین إلى النبي ME‏ لنصرته » رواه أهل السنن أما آبو داود فرواه من حديث 


C4)‏ راجم ما eS‏ حول هلا البحث في ۶ (الهاتب التشري السته) من كتايتا ژالسنة مصفرا 
ج حو في جي 
للمعر فة والحضارة) نشر دار آلشروق hal‏ 
(۲) رواه بو دنود ذ في اجهاد» حديث (۱1۱4۵) وړوا الترمذي في السير 43 4% 


۱:۷ 


جریر بن عبد الله وذکر أن جماعة لم پذکروا جريراء أي رووه مرسلاء وهو الذي 
اقتصر عليه النسائی» وأخرجه الترمذي مرسلاء وقال : وهذ! صح. ونقل عن 
الي‌خاري تصحيم المرسل > ولکته لم یخرجه في صحیحه ولا هو على شرطه. 
والاحتجاج بالمرسل فيه الخلاف المشهور في علم الأصول : ولفظ الحديث: 
بعت سول الله SBE‏ سرية إلى حثحمء فاعتصم نأس منهم بالسیجود. ف فأسرع فيهم 
القحل فبلغ ذلك التبي 46 » فأمر لهم بنصف العقل (أي الدية» وقال : «أنا بريء 
من كل مسلم يقيم بين آظهر المشركين » قالوا : پارسول الله » لم ؟ قال : لا 
تعراءي ناراهما» . (أي لا یتجاوران ولا يتقاريان » بحيث ترى نار كل منهما نار 
الآخرء وهو LES‏ عن يعد ما بينهما) . 

فجعل لهم نصف الدية وهم مسلمونء لأنهم أعاتوا على أتفسهمء وأسقطوا 
نصفف حقهم OY‏ بإقامتهم بين المشركين المحاريين لله ولرسوله © » وشدد في 
مثل هذه الإقامة التي يترتب عليها مثل ذلك من القعود عن نصر الله ورسوهء والله 
تعالى يقول في أمثال هؤلاء : 8 والدين آمنوا ولم يهاجروا ما تکم من ولايعهم من 


aF ۳‏ ات 


شيم Lyng oe‏ وان استصروکم في الذين Wa Sed‏ علئ قوم یکم 


4 Ba 


وبینهم میقاق © (الانفال : ۷۲) 


فنفي تعالی ولاية المسلمین غير المهاجرین إذا كانت الهجرة واجية OY‏ فمعنی 
قوله عليه الصلاة والسلام : UTP‏ بريء من کل مسلم يقيم بين أظهر المشركين؟ أي 
OLS pe‏ سن دمه PB]‏ قصل » لائه عرض نفسه لذلك ب(قأسته بين هو لاء الس‌حاربین 
لدولة الإسلام. 

ومعنی هذا : أنه إذا تغيرت الظووف التي قيل فيها النص + وائعفت العلة 
الملحوظة من ورائه من مصلحة تجلي » أو مقسدة تدفعء فالمفهوم أن ينتفي 
الحكم الذي ثيت من قبل بهذا النصء فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما . 


(41 قال الإمام الشطابي في تعلیل إسقاط نصض الدية : لأنهم قد آعانوا على آنفسهم يمقامهم بين ظهرائي 
الكشارء قعانو! جم هللك يتاي نفسه ۽ و Sahin‏ بر ba‏ فسقشت حصة جنايته من لدية . 

(؟)كسا كانت الهعجرة واجبة في أول الإسلام على كل من أسلم» لرتضم إلى الرسول و أصسابه بالمديتة : 
لیتصنم الم سلدام ء و يشو شو که اللجماعة السسلمةء فلما فصت مچه > أرتقشعت المحاجة إلى !اعبجرة إلى 
المدينة» وقال الرسول الكريم : ۷۶ حجرة بعد الفتم: ولكن جهاد ونیةا متفق عليه . 


YEA 


Jo: wuw.al-mostata.cam 


سقر BE all‏ مع محرم : 

أ ومن AU‏ ما جاء قي الصصيحين من حديث ابن عباس وغیره مرفوعا: Ya‏ 

تسافر أمرأة إلا ومعها مسرم» (۱) 

فالعلة وراء هذا النهي هي الشوف على المرأة من سفرها وحدها يلا زوج أو 
محرم في زمن كان السفر فيه على الجمال أو اليغال أو الحميرء وتجتاز فيه غالبا 
صحاري ومفاوز تكاد تكون خالية من العمران والأحياءء قاذا لم يصب المرأة. في 
مثل هذا السفر - شر في نفسها أصابها في سمعتها . 

ولكن إذا تغير الحال كما في عصرنا ‏ وأصبح السفر في طائرة تقل مائة راكب 
أو أكثر + أو في قطار يحمل مثات المسافرين» ولم يعد هناك مجال للخوف على 
المرأة إذا سافرت وحدهاء فلا حرج عليها شرعا في ذلك» ولا يعد هذا مخالفة 
للسدیث. بل قد يؤيد هذ! حديث عدي بن حاتم مرقوعا عند البخاري: «يوشك أن 
تخر ج الظعينة من الحيرة تقدم البيت (أي الكعبة) لا زوج معهاة ". 

وقد مسيق الحديث في معرض المدح بظهور الإمسلام» وارتفاع مناره في 
العالمين وانتشار الأمان في الأرض» قيدل على الجواز» وهو مأ استدل به ابن حزم 
على ذلك . 

ولا غرو أن وجدنا بعض الأكمة يجيزون للمرأة أن تج بلا محرم ولا زو إذأ 
كانت مع نسوة ثقات؛ أو في رفقة مأموتت وهكذا حجت عائشة وطائفة من أمهات 
السؤمئين في عهد عمر؛ ولم يكن معهن أحد من المحارم؛ بل صحبهن عثمان 
اين عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عتهم > كما في صسییح اليخاري. 

بل قال بعضهم : تكفي أمرأة واحدة نقة . 

وقال بعضهم : تسافر Lae‏ اذ! كان الطريق أمنا وصححه صاحب المهذب 
من الشاقعية . 

وهذا في سفر الحح والحمرة» وطرده بعض الشافعية في الأسفار كلها ° 
(۱) عطق عليه ء انظر : اللؤلؤ والمرجان: حدیث (۸8۰) . والأحاديث الثلاثة قبله . 


)1( رواء البخاري في کتاب (علامات النيوة في الاسلام) . 
(۲) بنظر : oath‏ الباري ج ٤‏ ؛ صن ۶8 . وما بعدها : طيعة المحليي - 


۱۶۹ 


اتمه من ریش : 

ب ومن ذلك حدیث #الأئمة من قريش 2١74‏ فقد فسره العلامة ابن خلدون في 
مقدمحه MEL‏ » راعى ما كان لقريش في عصره من القوة والعصبية التي يرى أبن 
خلدون أن عليها تقوم الخلافة أو الملك؛ قال : فإذا ثبت أن اشتراط القرشية انما 
هو لدفع التنازع بسا كان لهم من العصبية والغلب» علمنا أن ذلك نما هو من 
الكقاية» خر ددناه إليهاء وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشیة» وهی 
وجود العصبيةء فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم اولی عصبية 
على من معها لعصرها لیستتیحوامن سواهم؛ وتجتمع الكلمة على حسن 
السمایة۳؟. . إلخ . 


منهاج الصحاية والتايعين في النظر إلى علل التصوص وظروقها 


وهذا المنهح في التظر إلى ملابسات الأحاديث وإلى العلل التي سيقت لهاء قد 
سيق يه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان . 


فقد تركو! العمل بظاهر بعض الاسادیثت حین تبين لهم أنها كانت تعائج حالة 
معینه في زمن النبوة شم تبدلت تلك الحال Lae‏ كانتت عليه . 


من دنك أن النيي 5 قسم خیبر بين الفاتحین» ولکن عمر ثم یقسم سواد 
العراق» ورأي أن يبقيه في أيدي أريابه» ویفرض الخراج على الأرض » لیکون 
مددا دائما لأجيال المسلمين OO‏ وقال في ذلك ابن قدامة : «وقسمة النبي يله 


( سن حذیت رواء أحمد عن al‏ ورجاله ثقات كما قال الهيلمي في مجمم الزوائد (۵/ VAY‏ وقال 
المنلري في #أعرغيب والترعيب: إسناده Ba. App‏ : كتابتا Cael)‏ .حديث ٩4۱۲۹۹۸‏ ورواه aml‏ 
في حديث آعر بلفظ (الأمراء من فریش) قال آلهيشمي : ورجاله ر جال الصحيعء ot‏ سین 
ابن عبدالعزیز ه وهو فة (2/ ۱۹۳ وقال المنثري : رواته ثقات , #ظر : (المنتقی ص ۱۳۰۰). 

(۲) اتظر مقدمة این شلدون جا ء من 141-1۹۵ ط : tied‏ البیان العربي الشانية يحقيق د. علي 
عي دالو!حك واقي . 

(7»!إنظر : موقف عمر عن قشسية عدم قسمة الأأرض بين الغفاتحين في کناپنا ( السياسة الشرعية بين صوص 
الشريعة ومقاصدها) ص ۲۱-۱۸۸ نشر مكتية وهية . 


yas 


عیبر گانت في بده الا سلام وشدة الحاجة 3 فكانت المصلحة قي وقد تعشت 
المصلحة فیما بعد ذلك في وقف الأرض » فکان هو الراجب؟ (*۲ آه., 


موقف عثمان من ضالة الریل: 

ومثل ذلك موقفه به من ضالة الابل ۰ فحين سكل عنهاء نهی عن التقاطها وعال 
للسائل : «مالك ولها؟ تدعها ‏ فإن معها حذاء‌ها وسقاء‌ها ترد الماء» وتأکل 
الشجر > حتی یجدها ربها» 217 . 

ومضی الآمر على هذا طوال عهد الرسول ته ثم عهد أبي بكر الصديق وعهد 
عمر بن الخطاب_ رضي الله Lage‏ فکانت الإبل الضالة تترك على ما هي عليه لا 
يأخذها أحداء حتى يجدها صاحيهاء إتباعا لأمر الرسول bay » BE‏ دامت تستطيع 
الدفاع عن نفسها وتستطيع أن ترد الماء تستقي وتختزن منه في أكراشها ماتشاءء 
ومعها أحذيتها أي آخفافها التي تقوى بها على السير وقطع المفاوز . 

ثم جاء عشمان بن عفان رضي الله عنه - فكان ما يرويه مالك في (الموطأ) إذ 
يذكر أنه سمع ابن شهاب الزهري يقول : #كانت ضوال الزبل في زسان عمر بن 
الخطاب إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسها أحد» حتى إذا كان زمان عشمان بن عفان أمر 
بتعريفها ثم تباع » فا جاء صاحبها أعطي ثمنها» ۹۳۱ . 

وتغیر الحال قليلا بعد عثمان رضي الله عنه - فإن علي بن أبي طالب كرم الله 
agers‏ وافقه في جواز التقاط الایل حفظا لها لصاحبهاء ولکنه رأى أنه قد يكون 
في بيعها وإعطاء ثمنها إن جاء ضرریه» لان الثمن لا يني غناءها بذواتهاء ومن ثم 
رأى التقاطها والإتفاق عليها من بيت المال» حتی إذا جاء ريها أعطيت aS‏ 

فما فعله عثمان وعلي رضي الله عنهما ثم يكن مخالفة منهما للنص التبوي» بل 
نظر! إلى عمشقعسوده > فحيث تغيرت أخلاق الاس > ودب إليهم فساد الأممء 





(۱) المغني لابن قدامة ج ۲ > ص ۸ ۵ مطبعة تشر الثقاقة الإسلاعية بحصر = 

(۲) نیل الأوطار للشوکاتي جزء ۰ : ۳۸ وهو «دليث مشق عليه . 

)1( الموطا جزم ۳ : ۱۲۹ وابل مؤبلة آي كثيرة تتخذ للقنية ‏ 

7 تاريخ الفقه الإسلامي للمرحوم الذکتور محمق پوسفب موسى . ققه الصحاية والتابعين عي AS LAT‏ 
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وامتدت أيديهم أو 2 بعضهم إلى الحرای كان ترك الضوال من الابل والبقر إضاعة 
لها وتفویتها لها على صاحبهاء وهو ما لم يقصده النبي EB‏ قطصا حین نهی عن 
التقاطهاء فکان درم هذه المغسدة ate‏ 


وممأيدخخل قيما سيق أو باحق به : النظر فيما بني من التصوص على عرف 
زمنی كان قاثما في حص LB gh‏ ثم تخیر قي عصرنا فلا go‏ علينا من النظر في 
مقصود النمی دون التمساك بیحر فیته . ۱ 


oly‏ آبي یوسف قي المکیل والموزون: 

وعلماء الققه یعرفون في هذا الموضوع رأى الامام آبي يوسف في الا صناف الربوية 
التي جاء بها في الحديت النبوي الصحيح المشهور : «البر بالبر كيلا بکیل» مثلا بمثل؛ 
وكذللك الشعير والتمر والملی أما الذهب والفضة فقال فيهما : #وزنا بورك 

فأبو یو سف پر ی أن اعتيار ما ذكر من الأصناف مكيلا أو موزوتا بني على العرف 
العمل بما صار إليه العرف آلجدید فیجوز بيع التمر والملح مشلا بالتمر والملح 
وزنا متساویا وان تماوتا كيلا . 

وهذا مخالف لما ذهب إليه الامام أبو حنيقة » ونصت عليه كتب الحنفية من أن 
كل شيء نص رسول الله 42۶ على تحريم التفاضل فيه کیلاء فهو مكيل أبدا وان 
ترك التاس الكيل فيه ء وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا » فهو موزون بدا 
ون ترك التاس الوزن فيه . 

وعلى هذا إلقول يجب أن يستمر الشمر والمثح والبر والشعير مکیلات إلى يوم 
القيامة وهذا تعسیر على الئاس > مع أنه أمر لا غرض للشارع فيه ء فالص‌حیح ما 
قاله أبو یوسف. وهو الأوفق یمصالح الناس في زمانتا ء فقد أصبحت کل 
المكيلات القديمة من آلحبوب وغيرها تباع بالوزن . 


Voy 


وجود تنصاسين للنقود : 

ومن الا مثلة البارزة على أن النص قد بینی على عرف ثم يتغير : ما ثبت من 
تقديره SE‏ نصابين لزكاة النقودء حدهما بالفضة وقدره ماتبا درهم (تقدر ب ۵٩۵‏ 
جراما) والثاني بالذهب وقدره عشرون مثقالا أو دیتارا (تقدر ب ۸٥‏ جراما) وکان 
صرف sly tll‏ يساوي في ذلك ألوقت عشرة دراهم . 

وقد بينت في كتابي (فقه الركاة) أن النبي BE‏ لم یقصد إلى وضع نصایین 
متفاوتين للركأة» بل هو تصاب واحد من ملكه إعتبر غنيا وجيت عليه الزكاة» قدر 
بعملتین جرى العرف بالتعامل بهما في عصر النيوة» قبجاء النص بناء على هذا 
العرف القائم» وحدد التصاب بمبلغين متعادلين تماماء فإذا تخیر الحال في عصرنا 
وانخفضی سعر الفضة بالنسبة لسعر الذهب انخفاضا هائلاء لم يجز لنا أن نقدر 
التصاب بمبلغین متفاوتين غاية التفاوت» فنقول مثلا : إن نصاب النقود ما يعادل 
قيمة AO‏ جراما) من الذهب. أو ما یعادل O40)‏ جراما) من الفضةء وقيمة صاب 
الذهب ite‏ تزید على قيمة نصاب الفضة حوالي عشرة أضعافء وهذا لا يعقل : 
أن تقول لشخص معه مبلغ معين من الدنانر الكوينية أو الأردنية مثلا أو الجنيهات 
المصرية أو الريلات السعودية : أنت غتي إذا قدرنا نصابك بالفضتة وتقول لمن 
بملك أضعاف ذلك : أنت فقير إذا قدرنا نصابك fowl‏ 

والمخرج من ذلك هو تحديد تصاب واحد في عصرنا للتقود» به يعرف اليد 
الأدنى للغني الشرعي الموجب للزكاة”!؟: وهذا ما ذهب إليه الاستاذ الكبير الشيخ 
pil dames‏ زحرة وزميسلاه الشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ عبد الرحمن حسن 
رتمهم الله في محاضرتهم عن «الزكاة؛ پدمسشق مشق سنة ۱۹۵۲ هن LB‏ 
بالذهب فقطء وهذا ما اخترته وأيدته بالادلة في toe‏ عن #الزكأة» ٩۳۱‏ , 


OD‏ و لا" معنى لإحالة المسلم على نصابين متفاوتين غاية التفاوت . وهو Belin sls‏ متاقشتنا للموضوع 
في (فقه الزكاة) ورآيتا ضرورة توحيد النصاب في النقود . 
و lah‏ تو حل اتساب > فول يكون هو نصاب الفضة أو نصاب الذهب ؟ الذي اخترته لتصاب النقود هو 
تصاب الذهب لا تصاب فص 

(۲) انظر : فقه الزكاة جزء ١‏ عي ۲۹۱ ۰۷۱۵ 


ier 


ولیس هذا مخالفة تنص ۰ كما قد یتوهم ء بل التص هنا مني على عرف» یز ول 
حكمه بژ واله . 


تفیر العاقلة في عهد عمر : 

ومن أمثلة ما بني من التصوص على عرف زمني تغير فيما بحد : قضاؤه ع 
بالدية في قعل الخطاً وشيه العمد على الماقلة» وهم (عصبة الرجل) فاخذ بظاهر 
ذلك بعض الفقهاء: وأوجيوا أن تكون العاقلة هي العصية أبداء ولم ينظرو! إلى أن 
النبي ع [نساناط الدية بالعصبة لأنها في ذلك الزمن. كانت سحور النصرة 
والمعونة . 

وخالفهم Oy oT‏ كالحنقية » مستدلين بفعل أمير المؤمئين عمر الذي جعلها في 
عهسده على pal)‏ الديرات)» وقد بحت ذلك الإمام ابن تيمية في فتاویه فقال : 
«النبي BE‏ قضی بالدية على الحاقلت وهم الذين ینصرون الرجل ویعینونه » و کانت 
العاقلة على عهده هم عصبته » قلما كان في زس عمر جعلها على أهل الدیوان؛ 
highs‏ حتاف فیها الفقهاء» فيقال : أصل ذلك أن العاقلة هل هم محددون بالشرع 
أو هم من ينصره ويعينه من غير تعيين؟ قمن قال بالاول لم يعدل عن الأقارب ؛ 
لانهسم العاقلة على عهده. ومن قال بالشاني جصل العاقلة في كل زس ومكان 
سن ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان والمكان» فلما كأن في عهد النبي BE‏ 
إنما ينصره ويعينه أقاربه كانوأ هم العاقلة ؛ إذ لم يكن على عهد النبي ABE‏ ديوان 
ولا عطاء . 

قلما وضع عمر الدیوان كان معلوما أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضاء ويعين 
بعضه يعضاء وان لم يكونوا أقارب» فكائوا هم العاقلة» وهذا أصم القولين» وأنها 
تختلف GL‏ الأحوال» وإلا لرجل قد سكن بالمغرب: وهتاك من ينصره ویینه 
كيف تكون عاقلته من بالمشرق في مملكة آخری ؟! (أي من عصبته) ولعل آخباره 
٠‏ قد انقطعت عنهم» والميراث يمكن حفظه للغائب» فان النبي GE‏ قضى في السرأة 
القاتلة أن عقلها على عصبتها وأن ميراثها لزوجها وبنيها. فالوارث غير العاقلة» 217 . 





۲۵۹۰۲۵۵ مجموع فتاری ابن تيمية ج ۱۹ ۰ س‎ OY) 
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ولهذا أفتيت في عصرنا بأن العاقلة اليوم یمکن أن تشقل إلى (النقابات ) 
المهنيةء فإذا قتل الطبيب خطأ» فديته على نقابة الأطباء» والمهندس على نقابة 
المهتدلسين .. وفكدا. 


حول زكاة القطر : 

ومن الغابت أن الرسول AE‏ كان يشر زكاة الفطر » ويأمر يإخراجها بعد صلاة 
الفجرء وقبل صلاة العيد من يوم الفطر . 

وكان الوقت كافيا لإخخراجها وإيصالها إلى مستحشیها لصغر حجم المجتمعء 
ومعرفة آهله بعضهم لبعض » ومعرفة Jal‏ الحاجة متهم وتقارب منازلهمء قلم يكن 
في ذلك مشكلة . 

فلما كان في عصر الصححابة انسع آلمجتمع ء وتباعدت مساكنه» وكثر coal dl‏ 
ودحلت فيه عناصر جديدة» فلم تعد فترة مأ بين صلاة الصبح وصلاة المید كافية ٠‏ 
فکان من فقة الصصابة أن کانوا یعطوئها قبل العید بیوم أو يومين . 

وفي عصر الأئمة المتبوعین من الفقهاء المجتهدين ازداد المجتمع توسعا 
وتعقد! فأجأزوا !خراجها من متتصف رمضان» كما في المذهب الحنبلي بل من 
أول رمضات كما في المذهب الشافعي . 

ولم يقفوا عند الأطعمة المنصوص عليها في السنة» بل قاسوا عليه ا كل ما 
هو غالب قوت اليل . 

بل زاد بعضهم جواز إختراج القيمة > لاسيما إذا كانت أنفع للفقير» وهو مذهب 
أبي -حتيفة وأصيحابه » إذ المقصود (إغناء المساكين) في هذا اليوم الكريم» والاغناء 
كما يتحقق بالطعام يتحقق بدفع قيمته» وربما كانت القيمة أوفى بمهمة الإغناء من 
العام وخحصوصاقی عصرناء وفي هذا رعاية لمقصود النص النبوي» وتطبيق 
لروحهء وهذ! هو الفقه الحقيقي + 


الستا: يدن SEALE‏ والروح أو بين الذلواهر وایدقاصد: 
إن التمسك بیحر شيك الستة آحیانا لا يكون تتفیذ! لروح السنة ومقصودهاء بل 
يكون مضاد! لها » وان كان ظاهره التمسلك بها . 


حذ مثلا تشدد الذين پر فضون كل الرقض [خرآح زكاة الفطر بق تقیمتها نقدلا كمأ 
هو مذهب أبي حتيفة وأصححابه » وهو قول عمر بن عبد العزيز وغيره من فقهاء 
السلفي . . و حجة هو لاء المتشددين : 

Bl‏ أوجبها في أصناف معيلة من الطعام : التمر والزبيب والقمح 
والشعير » فعلینا أن تقف عند ما حدده رسول الله ABE‏ ولا نعارض السنة بالرأي . 

ولو تأمل هؤلاء الاخوة في الامر كما ينبغي له لوجدوا أنهم خخالفرا النبي يله 
في الحقيقة وان اتبعوه في الظاهر . أقصد أنهم عنوا بجسم السنة وأهملوا روحها. 

فالرسول ا راعى ظروف الييئة والْرَعن»ء فأوجب زكاة الفطر مما في أيدي 
الناس من الأطعمة» وكان ذلك أيسر على المعطي » وأنفع للآخحذ . 

فقد كانت النقود عزيزة عند cor pall‏ وخصوصا أمل البوادي » وكان [خراح الطعام 
میسورالهم؛ والمساکین مستاجون إليه » لهذا فرض الصدقة من الميسور لهم . 

حتی إنه رخص في إخحراج GRD‏ وهو اللين المجقف المتزوع زبده. لمن 
كان عنده وسهل عليه . مثل أصحاب الابل والغنم والبقر من أهل البادية . 

قإذا تغير الحال» وأصبيحت النقود متوافرة » والأطعمة غير متوافرة» أو أصبح 
الفقیر غير محتاج إليها في العيدء بل محتاجا إلى أشياء أخمرى لنفسه أو لعياله» كان 
eh pot‏ القيمة نقدا هو الایسر على المعطيء والانقم للآخطذ . وكان هذا عملا بروح 
التو جيه التبوى » و مقتبو ذه . 

إن مدينة القاهرة وحدها فيها أكثر من عشرة ملايين مسلم» لو كلفتهم بإخراج 
عشرة ملايين صاع من القمح أو الشعیر أو التمر أو الژبیب فسن أين shoes‏ نيا ؟ sis‏ 
عسر وحرج يجدونه وهم یبحئون عنها في آنحاء القرى حتی يعشروا عليها كلها أو 
بعضها؟ وقد نفی الله عن دينه الحرج » وأراد يعياده اليسر ولم يرد يهم العسر! 

وهب آنهم وجدوها بسهولت فماذا يستغيف الفقير منها» وهو لم يعد يطحن ولا 
يعجن ولا پخبز » نما يشتري الخبز جاهزا من المشيز؟ 

إننا نلقي عليه عبتا حین نعطیها له حياء لیتولی بعد لك بیعه . ومن يشتريه مله 
والناس كلهم من حوله لم يعودوا في حاجة إلى المحب؟ ! 


yoy 


ولقد حدثني الاخعوة في بعض البلاد التي يمنع علماوها إخراج القيمة: أن 
المزكي للفطر يشتري صاع التمر أو الارز مثلا بعشر ريالات» فيسلمه للفقير » فییعه 
الفقير في الحال لنفس التاجر بأقل مما اششراه بريال أو ریالین؛ وأحياتا بنصفب 
القيمة »> وأحيأنا يرفض شراءه لكثرة ما عنده . 

ويظل الصاع يباع ثم يشترى هكذا مرات ومرات» والواقع أن الققیر لم یاعد 
طعاما إنما أخذ! نقداء يأتقص مما لو دفع المزكي القيمة مباشرة» فهو الذي يخسر 
الفرق ما بين ثمن شراء المزكي من التاجر 3 وشمن بيع الفقیر له : فهل جاءت 
الشريعة لمصلحة الفقراء أو يضدها؟ وهل الشريعة شكلية إلى هذا الحد؟ 

وهل التشديد قي هذا على الناس كل الناس اتباع للسنة حقا أو مخالفة لروح 

ثم إن الذين لم یجیزوا | el‏ القيمة في زكاة الفطر أجازوا cipal‏ أنواع من 
الطعام لم ينص عليها المحدیث إذا كانت هي غالب قوت البلد؟ 

وهذا نوع من التأويل للسنةء أوالقياس على النص» قلدو! فيه أتمتهمء ولم 
یجدوافیه حرجاء وهو_في رأینا_قیاس صحيحء وتأويل عقبول. 

قلماذا كان الرفض الشديد لفكرة القيمة في زكاة الفطر: مع أن المقصود بها 
إغناء المساكين عن السؤال والطواق قي هذا te sel‏ ولعل هذا يتحقق بدفع القیمة 
أكثر مما يتحقق بدفع الا طعمة العينية؟ 

نحن نوجب دفع الأطعمة في حالة واحدة» وهي DL)‏ المجاعة) التي يحتاج 
التاس فيها إلى الطعام أكثر من حاجتهم إلى النقود . وقد توجد النقود عند الإنسات» 
Yan,‏ ييجد الطعام . 


jay 


الفصل الخاسس 
۵- التمييزبين الوسيلة المتغيرة 
والهدف agit‏ تلحدیث 


ومن آسباب الخلط والزلل في فهم السنة : أن بعض الناس خلطوا بين المقاصد 
والأهداف الثابتة التي تسعى السنة إلى تحقيقهاء وبين الوسائل الآنية والييثية التي 
تعینها أسيانا لوصول إلى الهدف المنشودء فتراهم يركزون كل التركيز على هذه 
الوسائل» كأنها مقصودة لذاتهاء مع أن الذي يتعمق في فهم السنة وأسرارهاء يتبين 
له أن المهم هو الهدف » وهو الثابت والدائم: والوسائل قد تتغير بتغير البيشة أو 
العصر أو العرفب أو غير ذلك من الموثرات . 

ومن هنا تجد اعتسمام كثير من الدارسین للسنة -المهتمین بالطب النيوي - 
يركزون بشهم واهتمامهم على الأدوية والأغذية والاعشاب والسپوب وغیرها 
مما وصفه النبی BE‏ تلتداوي به في علاج بعض العلل والامراض آلبدنية . 

ومن ثم یذکرون الأحاديث آلمعروفة هنا مث : 

حير ما تداویتم به المحعجامة» (۱) 

#خير مأ تدأویتم به الحجامة والقسط البحري» ae‏ 


#علیکم بهذا العود الهندي فان فيه سبعة أشفية he ١‏ 





(1) رواه أحمد والطيراني والساكي وصحسه عن سبرة وة کره في صحیح الجامع الصخیر - 
(۷) رواه أحمد والنسائي عن آنس وذکوه في صح الجامع الصغير . 
)1( رواه اليفاري عن آم قيس كما في صحيح الجامع الصغير . 
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#علیکم بهذه الحبة السوداءء فان فیها شفاه من کل cole‏ إلا السام وهو Oss gall‏ 

و#في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام (أي الموت)» ۲۳۶ 

°+ بالاشمد » قانه جلو الیص ویتیت الشعر‎ I glows 

ورأبي أن هذه الوصفات وما شابهها ليست هي روح الطب التبوي» بل روحه 
المعحافظة على صحة الإنسبات وحياته ۽ ومبلامة جسمه ؛ وقوته» وحقه في الراحة 
إذ! تعب » وفي الشبع إذا جاع ؛ وفي التداوي إذا مرض» Ly‏ التداوي لا ينافي 
الایمان بالق ولا التوكل على الله تعالی» وأن لكل cl‏ دواء» وإقرار سنة الله قي 
العدوى. وشرعية الحجر الصحی ء والعناية بنظافة الؤنسأت والييت والطریق » 
ومنم تلويث المياه والأرضصء والاهتمام بالوقاية قبل العلاج» وتحريم كل ما یضر 
تتاو له بالانسان من مسکر أو مفتر أو أي غذاء ضار ؛ أو مشرب ملوثك» و تمصريم 
إرهاق الجسم الإنساني ولو في عبادة الله تعالی » وتشريع الرحص حفظا للایدان» 
والصحافظة على الصحة التفسية بجوار الصحة الجسديةء إلى غير ذلك من 
التوجيهات التي تمثل حقيقة الطب النبوي الصالح لكل زمان ومکان . 

إن الوسائل قد تتغير من عصر إلى عصر » ومن بيثة إلى أتمرى» بل هي لابد 
متخير LB‏ فإذا نص الحديث على شيء منهاء فإنما ذلك لبیان الواقع » لا ليقيدتا tiga‏ 
و يحمدنا Lae‏ 
يعني ذلك أن نقف عتدهاء ولا نفكر في غيرها من الوسائل الستطورة بتطور 
الزمان والمكات. 
,۰ ألم يقل القرآن الكريم : : ل وآعدوا لهم ما استطعتم من Bob‏ ومن زباط الْخَيْل 
ترهيون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم 4 (الآنفال : ۴6۹۰ . 


(1) رواء ابن ماجه عن ابن tune‏ والترمذي وأبن he‏ عن أبي هريرة وأحمد من عائشة» كمأ في صسحیح 
الصعیر ‏ 

a ۲۲۰3 ote lla الول‎ Jes مو عليه‎ 

۳7 رواه التر مدي عن این عیاس + وكال حسن غر یس AAVOV)‏ 


Vie 


ومع هذا لم يفهم أحد أن السرابطة في وجه الأعداء لا تکون إلا بالخیل التي 
نص القرآن علیها . بل فهم كل من له عقل يعرف اللغة والشرع: أن خيل العصر هي 
الدبابات والمدرعات ونحوها من أسلحة العصر . 

وما ورد قي فضل احتباس الخيل» وعظيم الأجر فیه. مثل حديث «الخيل 
معقود بنواصيها الخير إلى یوم القيامة : الأجر والمفنم» 217 ينيغي أن يطبق على 
كل وسيلة تستحدث تقوم معام الخيل» أو تتفوق عليها بأضعاف مضاعفة . 

ومثل ذلك ما جاء في فضل «من رمى بسهم في سبیل الله فله LAS‏ وکذا» (۳. . 
فهو ينطيق على الرمي بالسهم أو البندقية أو المدفم أو الصاروخ أو أي وسيلة 

أخرى پخبتها ضمير الغيب ‏ 

وأعتقد أن تعيين السواك لتطهیر الأستان من هذا الباب فالهدف هو طهارة القم 
حتى يرضي الرب؛ كما في الحدیث : «السواك مطهرة للفم مرضاة ea AS‏ 

ولكن هل السواك مقصود لذاته» أو كان هو الوسيلة الملائمة الميسورة في 
جزيرة العرب؟ فوصف لهم النبي ME‏ مأ يؤدي الغرض ولا يعسر عليهم . 

ولا بأس أن تتغير هذه الوسيلة في مجتمعات آخری؛ لا يتيسر لها هذا العود 
إلى وسيلة يمكن تصنيعها بوفرة ذكفي مثات الملایین من الناس > مثل (الفرشاة) . 

وقد نص بعض الفقهاء على تحو ذلك . 

قال قي (هداية الراغب) في الفقه الحنيلي : ويكون العود من أراك وعرجون 
وزیتون» وغيرهاء لا یجرح ولا یضر ولا یتفتت. ويكره بما يجرم أو يضر أو 


(1)رواه أحمد والشيشان pally‏ مذي والدساتی عن عروة البأرقي + وأحمدومسلم النساتي عن جرير . 
صصيم الجامع اتصفیر ATT OT}‏ 

)1( انظر الحديث الذي رواه أحسد والتساتئي وابن ماجه والشبرانی والحاکم عن عمرو بن عبيسة» 
والحفیث الأغر الذي رواه الترسفي والسائي والحاکم عن آبي تجیح في صحيم الجامم الصغير 
(۷ و ۷۸ ۱۲ 4. 

(۳) رواه آحمد عن آبي بكر والشاقعي رأسمد والتسالي والدرامي وابن خحزيمة وابن حبان والحاکم 
والبيهقي عن عاتشة ۽ وابن ماچه عن أبي أمامةء واليخاري غي الساریخ والعطلبراني في الأوسط عن ابن 
عباس (صبحیح المجاهم الصغير ۱۹6 ۰۳ 


a 


eer aor‏ والذی يضر كالرمان والريحان والطرقاء ونحوها. 35 ولا يصيب ألسنة من 
استاك بغیر عود. ونقل مهذب الکتاب الشيخ عبد الله البسام عن النووي قوله : 
باي شيء استاك مما يزيل التغير حصل الاستياكء كالخرقة واللإصبع وهو مذهب 

وفی المغتي : أنه یصیب من السنة بقدر ما يحصل من LEY‏ ولا يدرك اشلیل 
من السنة للعجز عن آکثرها» وذکر أنه الصحیح OY‏ 

وبهذا نعلم أت (الفرشاة) والمعجون یمکن أن يقوما مقام الا راك في عصرنا» 
وتمصوصا في الییت» وبعد الأكل وعند النوم . و لاسما أن بعضی الناس یسیکون 

ویدعل في ذلك ما جاء من !۷ حادیث المتعلقة بأدب المائدة في فضيلة Gad)‏ 
المسحفة) والأصابع ونحوها . 

من ذلك ما رواه الشیخان عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : قأل رسول الله 
َو : #إذا ist‏ آحدکم طعأما» فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقهاة "؟. 

وروی مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : #رأيت رسول الله ع 
يأكل بثلاث أصابع » فإذا قرغ algal‏ 

وروی ایا عن جایر رضي الله عنه أن رسول الله ته أمسر بلعق الأصابع 
و الصحفت وفال : «إتكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» ED‏ 

وعن أنس رضي ائله عنه قال»ء كان رسول الله BE‏ إذا أكل طعاما لعق أصابعه 
الثلاث» وقال : (إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الاذی» ولیاأکنها 
ولا يدعها للشيطان» وأمرنا أن نسلت القصعة ( أي نمسحها» وقال : نکم لا 
تدرون في أي طعامکم الب رکة» °“ . 
(١)انظر‏ : ثيل المارب + شيخ عبد الله السام ج ۱ » س .1١‏ 
(19) متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان : سل يك 4۱۳۲ 
(۳) رو اه عسلم برقم (4۲۰۳۲- 


(44روآء مسكم يرقم (۰۳۳ $ 
(0)روآء مسلم برقم ( ۰۲۳۶ نف 
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إن الذي ینظر إلى لقظ هذه الاحادیث فقط لا يفهم منها إلا أن الأکل بالأصابع 
الغلاث » ولعقها بعد الكل » ولعق القصعة أو سلتها ومسحهاء سنة نبوية» وریما 
نظر إلى من يأكل بالملعقة نظرة اشمشزاز وانکار» لأنه في رأيه مخالف للسنة 
متشبه بالکفار أ 

والحق أن روح السنة الذي يؤخذ من هذه الأحاديث هو تواضعه BE‏ ۰ وتقدیره 
لنعمة الله تعالی في الطعام» والحرص على آلا يضيع عنه شيء هدرا پغیر منفعت 
كبقايا الطعام التي تترك في القصعة أو اللقم التي سقط من بعض الناس » فيستكير 
عن التقاطهاء إظهارا لتغنى والسعة» وبعدا عن مشابهة أهل الفقر والعوز» الذين 
يحرصون على الشیء الصغیر ۽ ولو كان لقمة من نخيز . 

ولكن الرسول الكريم يعتبر اللقمة إذا تركت إنما تترك للشيطان. 

إنها تربية نفسسية » وأخلاقيةء واقتصادية» في الوقت تفسه لو عمل يهأ 
المسسلم ون سا رآینا الفضلات التي تلقى كل يوم بل كل وجبةفي سلة 
المهملات + وأوعية chal alt‏ ولو حسبت على مستوی الاعة المسلمة لقدرت 
قيمتها الافتصادية كل يوم بالملايين أو بعشرات الملايين» فکیف بها في شهر أو 
في سنة كاملة؟ 

هذه هي الروح الکاعنة وراء هذه الأحاديث» ورب امرئ يجلس على الأرض 
ويأكل بأصابعه » ويلعقها_إتباعا للفظ السنة ولكته بعيد عن خحلق التواضعء 
وتحلق الشکر + وخلق الاقتصاد في استخدام النعمة » التي هي الغاية المرتجاة من 
وراء هذه الادات . 

ومن عجیب ما سمعته ما ذکره لي بعض العلماء : أنه زار . بعض اليلاد في آسيا 
الإسلامية» فوجد في دورات المياه عندهم آحجارا صغيرة مکدسة في جوائبهاء 
قسألهم عن سرهاء فقالوا : LI‏ نستجمر ‏ -نستنجي-بها » [حیاء للسنة! 

وكان على هؤلاء أن یفرشوا مساجدهم بالحصباء اتباعا للستق al‏ یذعو ها یل" 
wl pif‏ مسکمة: تغدو الکلاب فیها وتروح. اتباعا للسنة» وأن پسقفوها بجرید 
التیخل » ويضيؤوها بمصابيم الزيت» اتباعبا للسنة أ 
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ولکن مساجدهم مزخرفة » عفروشة بالس‌جاجید مضاءة بثريات الکهرباء! 
قکیف آخذوا بظاهر السنة في ناحية وترکوها في أخرى؟ ! 


ميزان مكة ومكيال المديثة: 

ومن ذلك : حديث دالوزن وزن fal‏ مكةء والمكيال مكيال أهل المديئة» " . 

هذا الحدیث يتضمن تعليما نیویا تقدمیا ‏ إذا استخدمنا لغة المعاصرين ‏ بالتسية 
للعصر الذي قيل فیه » والهدف من هذا التعليم هو توسید المقاييس أو المعاییر التي 
یستکم إليها الناس في بیعهم وشرائهم وسائر معاملاتهم وعبادلاتهم» والرجوع في 
ذلك إلى أدق و-حدات القياس التي يعرقها التاس . 

ولما كان أملى مكة آهل تجارة» وكانو! يتعاملون في بيعهم وشراتهم بالتقود 
المعدنية» وكان الاساس فيها الوزن بالأوقية» والمثقال والدرهم والدائق ونحوها 
كانت غايتهم موجهة إلى ضبط هذه الموازين ومضاعفاتها وأجزائهاء فلا عجب أن 
تكون موازيئهم هي المعيار المعتمد» والمرجع الذي يسمتكم إليه عند التثازع . 
وعلى هذا الأساس جاء هذا الحديث باعتبار (المیژان ميزان أهل مكة) . 

ولما كان أهل المدينة fal‏ زرع وغرس: وأصحاب حيوب وثمارء اتجهت 
عتايتهم إلى ضبط المكابيل من المد والصاع وغيرهماء لمسيس حاجتهم إليهأ في 
تسويق متجات أرضهم ونشیلهم وكرومهم» فهم زذا باعوا آواشتروا استخدموا 
المكيال فكانو! أحق بضبطه فلا غرو أن إعتبر الرسول SF‏ المكيال مكيالهم . 

والذي نريد أن نقرره هنا : أن تعيين الحدیت الشريف میزان fal‏ مكةء ومكيال 
fal‏ المديثت هو من باب الوسائلء القابلة للتغییر شغير الزماتن والمکان والحال 
وهو ليس آمرا تعبدیا يوقف عنده ولا یتجاوز . 





(۷) رواهء أبو داود في البيوع (۳۳۹۰) والسائي CTA AVY‏ واین حبان + الموارد O}‏ ۱۱۰) واطحاوي في 
مشكل الاثار (۹۹/۲) والبيهقي في آلسنن (۳۱/۰) من حایث أبن عم ء و یه أين حيات 


وذكره الالباتي في صبحیحه جر ۱ ن حديث 4۱۵ 
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Lal‏ هدف الحديث » فلا یخفی على ذي بصيرة» وهو ساذگرناه من توحید 

ولهذا لا یجد المسلم الیوم حرجا في استممال المقاییس العشرية من الکیلو 
جرآم وأجزائه ومضاعفاته + لما يتميز به من دقة وسهولة في الحساب ‏ ولا یعتیر 
ذلك مخالفة للحديث بحال من الأحوال . لهذا إستخدمه المسلمون المعاصرون 
في آقطار كثيرة 4 دون poe‏ من أحد . 

ومثل ذلك استعمال المقاییس المترية في الأطوال» ما دام الهدف هو الوصول 
إلى الدقة والوحدةء والحكمة ضالة المؤمن نی وجدها فهو أحق الناس بهاً. 


رؤبة الهلال لإثبات الشهر: 

ومما يمكن أن يدخخل في هذا الباب : ما جاء قي الحديث التصحیح المشهور : 
#صوموا لرژیته (أي الهلال) وأفطرو! ترؤيتهء فان غم علیکم فاقدرواله)؛ وفي 
لفظ آخر «قان غم علیکم فاکملو! عدة شعبان ثلائین» . 

. يمكن للفقيه أن يقرل : إن الحدیث الشریف آشار إلى هدف » وعین وسيلة‎ tags 

آما الهدف من الحدیث فهر واضح بين » وهو أن یصومو! رمضان cals‏ ولا 
یضیموا یوما منه في أوله أو في آخرهء آو یصوموایوما من شهر غيرهء کشعبان أو 
شوال» وذلك بزئبات دول الشهر أو الخروج odie‏ بوسيلة ممكلة مقدورة 
لجمهور التأس > لاتکلفهم عتا ولا حرجا في ديتهم . 

وكانت الرؤية بالابصار هي الوسيلة السهلة والسقدور: لعاسة الناس في ذلك 
العصرء فلهذا جاء الحديث بتعيينهاء لانه لو کلفهم بوسيلة أخرى كالحساب 
الفلكي . والآمة في ذلك الحين أمية لا تکتب ولا تحسب لأرهقهم من أمرهم 
عسراء والله يريد بأمته اليسر ولا يريد بهم العسرء وقد قال عليه الصلاة والسلام 
عن نفسه : Of?‏ الله يعثئي معلما tT page‏ ولم tees‏ معنتاة OY‏ 


۸+ رواء مسلم وغيره. 
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فإذا وجدت وميلة آعری أقدر على تحقیق هدف الحدیت؛ وأبعد عن احتمال 
الخطاً والوهم والکذب في دخول الشهر » وأصیحت هذه الوسيلة میسورة غير 
معسورة ولم تعد وسيلة صعبة المنال» ولا فوق طاقة الامت بعد أن أصبح فیها 
علماء وعبراء قلکیون و جیولوجیون وفیزیاتیون متخصصون على المستوی 
العالمي ء وبعد أن يلغ العلم اليشري مبلفا مکن الانسان أن یصعد إلى القمر نفسه» 
وينزل على سطحه ¢ ويجوس خلال أرضه» ویجلب نماذج من صخوره 
وآتريته! فلماذا نجمد على الوسيلة -وهي ليست مقصودة لذاتها ونغفل الهدف 
الذي تشذه اللحديث؟ أ 

لقد آثبت الحديث دحول الشهر بخبر واحد أو إثنين يدعيان رؤية الهلال بالعين 
المسحردة» حيث كانت هي الوسيلة الممكنة والسلائمة لمستوى الأمة» فكيف 
يتصور أن يرفض وسيلة لا يتطرق إليها الخطأ أو الوهم» إوالكذب ء وسيلة بلغت 
درجة اليقين والقطع» ويمكن أن تجتمم عليها أمة الاسلام في شرق الأرض 
وغريهاء وتزيل الخلاف الدائم والمتفاوت في الصوم والإفطار cates‏ إلى مدی 
ثلاثة أيام تكوت فرقا بين بلد وآخمر OY‏ وهو ما لا يعقل ولا يقل لا بمنطق العلم 
ولا يمنطق الدينء ومن المقطوع به أن أحدها هو الصواب وألباقي las‏ بلا جدال . 

إن الأخذ بالحساب القطعي اليوم وسيلة لإثبات الشهور » يجب أن يقبل من 
باب (قياس الأولى) بمعنی أن السنة التي شرعت لنا الأخذ بوسيلة آدنی» lal‏ يبحيط 
بها من الشك والاحتمال- وهي الرؤية ‏ لا ترفض وسيلة أعلى . وأكمل وأوفی 
بتحقيق المقصود» والخروج بالأمة من الاختلاف الشديد في تحديد صيامهأ 
وقطرها وأضحاهاء إلى الوحدة المنشودة في شعائرها وعباداتها المتصلة yak‏ 
أمور دينهاء وألصقها بسحياتها وکیانها الروحي ؛ وهي وسيلة الحساب القطعي . 

على أن العلامة المحدث الكبير الشيخ أحمد محمد شاکر رحمه الله نحأ پهله 
القضية منحى خر فقد ذهب إلى إثبات دخول الشهر القمري بالحساب الغلكي » 
(41 في رمضان عام (۱8۰۹هه ثبت دشول رمضان يوم الخميس الموافق السادسي من أبريل 1488م قي 

المسلكة العربية السعودية والكويت + وقطر » والبحرین؛ وتونى وغيرهاء كلها برؤية المملكة؛ 


وثبت دخوله في مصر والأردن والعراق والجزائر والمغرب وغیرعا يوم الجمعة» lal‏ باكستان و الهف 
وعمان ویر ان وغی ها فصامو! يوم السيت1؟ 
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ely‏ على أن الحکم باعتبار الرژية معلل بعلة نصت علیها السنة نفسها» وقد 
انتفت OVI‏ فينسفي أن يتفي معلولهاء إذ من المقرر أن الحکم يدور مع علته 
وجود! وعدما. 

ویحسن بنا أن تلقل هنأ عبارته بتصهاأ لما فيها من قوة وتصاعة» قال رحمه الله 
في رسالته (أوائل الشهور العربية): 

اافمما لا شك فيه أن العرب قبل الإسلام وفي صدور الإسلام لم یکونوا یعرفون 
العلوم القلكية معرفة علمية جازمة» کانوا أمة أميين» لايكتبون ولا یحسیون ومن 
شدا منهم شيئا من ذلك فإنما یعرف مبادی أو قشورا» عرفها بالملاحظة والتتبی أو 
بالسماع والخبرء لم تبن على قواعد رياقية» ولا على براهین قطعية ترجع إلى 
مقدمات أولية يقيئية» ولذلك جعل رسول الله يل مرجع [ثبات الشهر في عباداتهم 
إلى الاسر القطعی المشاهد الذي هو في مقدور كل واحد منهمء أو في مقدور 
اکثرهم . وهو رؤية الهلال بالعين المجردة فان هذا أحكم وأضبط لمواقيت 
شعائرهم وعباداتهم وهو ألذي یصل إليه اليقين والشقة ممأ في استطاعتهم ولا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

لم يكن صما يوافق سکمة الشارع أن بجحل مناط الإثبات في الأملة الحساب 
والقلك» وهم لا يعرفون شیثا من ذلك في حواضرهمء وكثير منهم بادوت لا تصل 
إليهم اتباء الحواضرء إلا في فترات متقاربة حيناء ومتياعدة أحياناء فلو جعله لهم 
بالحساب والفلك لأعنتهم» ولم يعرفه منهم إلا الشاذ والتأدر في البوادي عن 
سماع إن وصل (tall‏ ولم يعرفه أهل الحواضر إلا تقليدا لبعض أهل الحساب: 
وأكثرهم أو كلهم من fal‏ الكتاب . 

ثم فتح المسلمون الدنیسا» وملكوا زمام العلوم وتوسصوافي كل أفنانها 
وترجموا علوم الأوائل » ونيغوا! فيها وکشفوا كثيرا من خبایاها» وحفظوها لمن 
بعدهمء ومنها علوم الفلك والهيكة و حساب النجوم. 

وكان أكثر الفقهاء والمحدئین لا يعرفون علوم الفلك أو هم يعرقون يعض 
مبادثها وكأن بعضهم أو كثير منهم لايثق بمن يعرفها ولا بطمش إليه بل کان 
بعضهم يرمى المشتغل بها بالزيغ والابتدا » نا منه أن هذه العلوم يتوسل بها أهلها 
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إلى ادعاء العلم بالغيب (التنچیم) و کان بعضهم يدعي ذلك فعلا » فأساء إلى نفسه 
وإلى cade‏ والفقهاء معذورون »> ومن كأن من الفقهاء والعلماه یعرف هذه العلوم 
لم يكن بمستطیم أن يحدد موقفها الصحیح بالنسبة إلى الدين والفقه» بل كان يشير 
إليها على تخوف . 

هكذا كان شأنهمء إذ كانت العلوم الكونية غير ذائعة ذیعان العلوم الدينية وما 
إليهاء ولم تكن قواعدها قطعية الثبوت عند العلماه . 

وهذه الشريعة الغراء السمحة؛ء باقية على الدهی إلى أن OSL‏ الله بانتهاء هذه 
الحياة الدنياء فهي تشريع لكل لأمة» ولكل عصرء ولذلك نرى في تصوص 
الكتاب والسئة إشارات دقيقة لما يستحدث من الشكون» قإذ! جاء مصدافها فسرت 
وعلمث » وإن فسرها المتقدعون على غير حقيقتها . 

وقد أشير في السنة الصحيحة إلى ما نحن بصنده. فروى اليخاري من حديث 
ابن عمر عن النبي َو أنه قال : (إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا 
Lines‏ . يحني مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين» 7 ورواه مالك في الموطأ (3) 
واليخاري ومسلم وغیرهما بلقظ : *الشهر تسحة وعشرونء فلا تصومواحتی قروا 
الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فأقدروا له» . 

وقد آصاب علماونا المتقدمون رحمهم الله في تفسير معتی الحدیث > و t sila!‏ 
في تأویله» ومن اجمع قول لهم في ذلك قول الحافظ اين حجر ": فالمراد 
بالحساب هنا حساب التجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفوك من ذلك إلا التزر 
الیسیر . Glad‏ الحكم بالصوم وغيره بالرؤية ۽ لرفع الحرج عنهم في معاناة التسییر » 
واستمر المحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك بل ظاهر السیاق ينفي 
تعليق الحكم بالحساب أصلا ‏ ویوضحه قوله في الحديث الماضي : فإن غم 
علیکم فأكمتوا العدة ثلاثين . ولم يقل فسلوا أهل الحساب » والحکمة فيه کون 
العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفونء فيرتفع الاختلاف والتزاع عنهم» وقد 


۵ ) رواء اليخاري في كتاب الصوم . 
(؟) الموطأ لأ ۱ > ص EVA‏ 
OF)‏ فتح الباري (ج ۶ صن ۰۱۰۹-۱۰۸ 
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ذهب قوم إلى الر جوع إلى Jal‏ التسییر في ذلك . وهم الروافض OY‏ ونقل عن 
بعض الققهاء عو افقتهم » قال آلباجي : وإجماع السلف الصالح حجة علیهم وقال 
ابن بزيزة: وهو مذهب باطل» فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم التجومء 
لأنها حدس وتخمین؛ ليس فيها قطع ولا ظن غالب مع أنه لو ارتبط الأمر بها 
لضاق؛ إذ لا يعرقها إلا القليل؟ . 

فهذ! التقسیر صواس ٠»‏ في أن العيرة بالرؤية لا بالحساب » والتأويل Une‏ في أنه 
لو حدث من يعرف استمر الحكم في الصوم (أي باعتبار الرؤية وحدها) لآن الامر 
باعتماد إلرؤية وحدها جاء معللا بعلة منصوصة» وهی أن الامة «أمية لا تكتب 
ولاتحسب؛ » والعلة تدور مع المعلول وجوذا وعدمّاء فإذا عرجت الأمة عن 
أميتهاء وصارت تكتب وتحسب » أعني صارت في مجموعها ممن يعرف هذه 
العلومء وأمكن الثاس - عامتهم وخاصتهم . أن يصلوا إلى اليقين والقطع في 
حساب أول الشهر > وأمكن أن يثقوا بهذا الحساب ثقتهم بالرؤية أو أقوى» إذ! صار 
هذا شأنهم في جماعتهم وزالت علة الا مية : وجب أن بر جعو! إلى الیقین الثایست؛ 
وأن يأخمذوا في إثبات الاهلة بالحساب وحده وأن لا یرجعوا إلى الرؤية الا حين 
يستعصي علیهم الملم به . BLS‏ كان ناس في بادية أو قرية» لا تصل إليهم BLE‏ 
الصحيصة الكابتة عن أهل الحساب . 

وإذا وجب الرجوع إلى الحساب وحده بزوال علة منعى وجب ایضا الرجوع 
إلى الحساب الحقيقي للأهلة» وإطراح إمكان الرؤية وعدم إمكانهاء فیکوت أول 
الشهر الحقيقي الليلة التي يخيب فيها الهلال يعد شروب الشمس » ولو 
بلحظة واسید4 YO‏ 

وما كان قولی هذا بدعا من الاقوال : أن یختلف الحکم باخشلاف آحوال 
المكلقين فان هذا في الشريعة كثير» یعرفه أهل العلم وغيرهم» ومن أمثلة ذلك في 





(۷) لا ندري من ذا يريد السافظ بالر وافض ؟ إن كان يريد اتشيعة الامامية فالذي نعرفه من «ذهبهم أنه Y‏ 
يجوز الأخل بالحساب عتدهيء وان کان يريد ناسا آخرین قلا ندري من هم +( مد شكر: أقول: 
ان أن al alt‏ بهم الاسماعلية . نقد نفل أنهم يقوئون بذلك . القرضاوي. 

(۲) الم جح أن پیقی بعد الخروب عدة يمكن فيها ظهوره» بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة» وذثلك نحو 
detect} die)‏ على ما ذكر ole Vi jal‏ . القرضاوي . 


۱۹۹ 


مسآلعنا هذه : أن الحديث Of‏ غم علیکم فاقدروا له» ورد بألفاظ آخرء في بعضها 

«قإن غم علیکم فأکملوا العدة ثلائین* ففسر العلماء الرواية المجملة «فاقدرو!» له 

بالر و اية المفسرة «فأكملو! العدة» ولكن إماما عظیسا من أئمة الشافعية» بل هو 
1 1 }1{ 

الروایتین + بجعلهما في حألین مختلفین : أن قوله : by SLE?‏ لهة محناه : قدروه 

بحسب المتازلء وأنه خطاب لمن حصه الله بهذا العلمء وأن قو له «فأكملو! العدة؛ 

OAL خطاب‎ 


فقوتي هذا يكاد ينظر إلى قول أبن سريجء إلا أن جعله خاصا يما إذا غم الشهر 
فلم يره الراقؤون» وجعل حكم الأخذ بالحساب للأقلينء على مأ كان في وقته من 
als‏ عدد العأرفين به ء وعدم ألثقة بقولهم وحسابهم» وبطء وصصسول الأخمبار إلى 
البلاد الأخرى» إذاثبت الشهر في بعضهاء وأما قولي فإنه يقضي بعموم DAN‏ 
بالحساب الدقيق الموتوق بهء وعموم ذلك على الناس» Ling‏ یسر في هذه الأيام من 
سرعة وصول الأخبار وذیوعها - ويبقى الاعتماد على الرؤية للأقل النادر : ممن لا 
يصل إليه الأخبار » ولا يجد ما يثق به من معرقة القلك ومتازل الشمس والقمر. 

ولقد آری قوتي هذا أعدل الأقوال» وأفربها إلى الففه السليم» وإلى الهم 
الصحيح للاسیادیت الواردة في هذا الیاب . ( ay‏ 

هذا ما acd‏ العلامة شاكر منذ أكثرمن نصف قرن (ذى السجة ۱۳۰۵۷ ه... الموافق 
یتایر VATA‏ 


Cope yoo )۱(‏ بالسين المهملة المضموعة وآخره جيم: ويكتب خحطاً في كثير من الکنب المطبوعة #شريحة 
پالشین والحاءء وهو تصيحيقف. ly‏ العياس هذا توفي سنة + “اه وهر من تلامید أبي داود صاحب 
الستن : وقال في شأنه آبو مساق الشيرازي قي طقات الفقهاء (ص 4۸٩‏ : #کان من عظماء الشافعيين 
Lasky‏ المستمين» وكان يفضل على جمیم آعسساب الشافعي » حتى على السزئي» وله تراجم جيدة في 
تاريخ بداد للخطيب Lar)‏ 0 ص ۲۹۰-۲۷۸ وطيقات الشسافعية لابن السبكي ج ۲+ ص ٩۷‏ . 
17 وعذه يعضهم مجند الماقة الثالئة . 
cher?‏ مس 4١١١-١١١‏ وفتمم الباري Sod‏ : ص ۰۲۰1 

(۳) رسالة (أوائل الشهور العربية )ص ۱۷-۰۷ نشر مكتبة این تيمية . 


۱۷ 


ولم يكن علم الفلك في ذلك الوقت قد وصل إلى ما وصل إليه اليوم من وثبات 
استطاع بها الإنسان أن يغزو الفضای ويصعد إلى انش وانتهی هذا العلم إلى 
درجة من الدقةء غدا اسحتمال الخطأ فیها بنسية واحدة إلى مائة آلف في الثانية!!] 

كتب Lia‏ الشيخ شاكر وهو رجل حديث وأثر قبل كل شيء » عاش حیاته۔ 
وومةه الله _ لخذدمة talon!‏ ونلصرة السئة ألسوية »> فهو رجل سلغی خالصن » 
رجل اتباع لا رجل ابتداع ولکنه رحمه الله لم يفهم الستفية على أنه جمود على 
ما قاله من قبلتا من السلفء بل السلفية البحق أن ننهج نهجهم» ونشرب روحهم 
فنجتهد لزمتنا كما اجتهدوا لزعتهم» وتعالح واقعنا بعقولنا لا بعقولهم؛ خر مقيدين 
إلا يقواطع الشريعة ؛ ومحكمات تصوصها و کلیات مقاصد‌ها . 

هذا وقد قرأت مقالا مطولا في شهر رمضان لهذا العام (۱۶۰۹ه) لأحد 
المشايخ الفضلاء ۰۲۲۱ أشار فيه إلى أن الحدیث التبوي الصحیح: انحن أمة أمية لا 
نكتب ولا تحسب» يتضمن نفي الحساب » وإسقاط اعتباره لدى الأمة . 

ولو صم هذا لكان الحديث يدل على نفي الكتابة» وإسقاط اعتباره فقد 
تضمن الحديث أمرين دثل بها على أمية ode Mi‏ وهما : الكتابة والحساب. 

ولم يقل أحد في القديم ولا في الحديث 9 إن الكتابة أمر مذموم أو مرغوب عنه 
بالنسبة ثلامت بل الكتابة أمر مطلوب» دل عليه القرآن والستة والإجماع . 

وأول من بدا بنشر الكتابة هو النبي ME‏ » كما هو معلوم عن سیرته » وموقفه من 
أسرى پدر . 

ومما قيل في هذا الصدد: أن الرسول ثم يشرع لنا العمل بالحساب» ولم یآمرتا 
باعتبارهء وإنما أمرنا باعتبار (الرؤية) JOYE,‏ بها في إثبات الشهر . 

وهذا الکلام فيه شيء من الغلط أو المغالطة » لامرین : ۱ 





(۱) هو سماسة الشيخ صاع بن محمد اللحیدان: رئيس مجلس القضاء الأعلى بالممذكة المربية 
لصو دیة ) وقد نشر ballin‏ (عکاظ) وغیرها من الصسحف البومية بالمملكة في (۲۱) رمضان 
4 * ۶ اھ 


۱۷۹ 


(الأول) : أنه لا يعقل أن يأمر آلر سول با لا عشداد بالحساس في وفت قأنت فيه 
الامة آمیق لا تكتب ولا تحسب» فشرع لها الوسيلة المناسبة لها 
زمانا ومكاناء ig Sms‏ المقدورة لجمهور الناس قي عصره 
ولكن إذا وجدت ومسيلة Gal‏ وأغسيط وأبعد عن الغلط والوهم, 
فليس في السئة ما یمنم اعتبارها . 
(الثاني) : أن السنة آشارت بالفعل إلى اعتبار الحساب في حالة آلغیم» وهو ما 
رواه البخاري في كتاب اتصوم من جامعه الصحیح يسلسلته الذهبية 
المعروفة عن مالك عن نافع عن أبن عمر أن رسول الله BE‏ ذکسر 
رمضاتء فقال : «لا تصوموا حتى تروا الهلالء ولا تفطروا حتی 
OV coy J‏ غم عليكم فاقدروا له» (۱؟. 
وعذ (القدر) له أو (التقدير) المأمور به » يمكن أن يدخل فيه اعتبار الحساب 
لمن Ramos‏ > ويصل به إلى آمر تطمگن الأئفس إلى مسحشه» وهو ما أصبح في 
عحصرنا في مرتية القطعیات » کم هو مقرر معلوم دی کل من عنده أدنى معرفة 
بعلوم العصر وإلى أي مدی ارتقی فيه الإنسان الذي علمه ربه ما لم يكن یعلم . 
وقد كنت نادیت من سنوات بأن تأخذ بالحساب الفلكي القطعي على الاقل - 
في التفي لا في الاثبات» تقلیلا للاختلاف الشاسع الذي یحدث کل سنة في بدء 
الصيام وقي عيد الفطر ‏ إلى حد يصل إلى ثلاثة أيام بين بعض البلاد الإسلامية 
وبعض . ومعنى الأخذ بالحساب في النفي أن نظل على إثبات الهلال بالرؤية وفقا | 
لرأي الأكثرين من أهل الفقه في عصرناء ولكن إذا نفی الحساب إمكان الروية 
وقال : انهاغیر ممكنةء لأن الهسلال لم يولد أصسلا في أي مكان من العالم 
الإسلامي كان الواجب ألا تقبل شهادة الشهود يحالء لأن الواقع ‏ الذي أثبته 
العلم الرياضي القطعي ‏ يكذبهم . بل في هذه الحالة لا يطلب تراثي الهلال من 
الناس أصلا» ولا تفت المحاکم الشرعية ولا دور الفتوى أو الشكون الدينية أبوابها 
لمن يريد آن يدلي بشهادة عن رؤية الهلال . 





CV?‏ قدر يقدو . بالضم والکسر -يمعني قدر + وعنه قوله تالی افقدرنا قتعي القادرون؟, 


VW 


هذا ما اقتدعت به وتحدثت عنه في فتاوی ودروس ومحاضرات وبرامج 
شرا ¿ ثم شاء ali‏ أن أجده مشروسا مفصلا لأحد كيار فقهاء AS LAS‏ ۽ وهو أل مام 
تقى الدين السبكي (ت ۵۰ ۷ه الذي قالوا عنه : إنه بلغ مرتبة الاجتهاد . 


فقد ذکر السبكي في فتاواه : أن الحساب إذا نفى [مکان الرژية البصريةء 
فالواجب على القاضی أن يرد شهادة الشهود قال : #لأن الحساب قطعي : 
والشهادة والخیر ظنياتء والظن لا يعارض القطم ؛ خضلا عن آن يقدم عليه؟. 

وذكر أن من شأن الفاضي أن ينظر في شهادة الشاهد عنده» في أي قغسية عن 
القضاياء فان col‏ الحس أو العيان یکذبها ردها ولا كرامة . قال : والبيتة شرطها أن 
عدم الامکان استصال القول شرعا لاستحاألة المشهود 64s‏ والشرع لايأتي 
بالمسد لمستسیلات»(۱؟, 

آما شهادة الشهود فتحمل على الوهم أو الغلط أو الکذب. 

فكيف لو عاش السبكي إلى عصرنا ورأى من تقدم علم الفنك ( أوالهيئة كمأ 
کانوا یسمونه ) ما أشرتا إلى بعضه؟ ! 

وقد ذكر الشيخ شاكر في بحه أن الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي 
شيخ الآزهر الشهير في وقته» كأن له رأي a‏ حين كان رئيسا للمحكمة العليا الشرعية 
مثل رأي السيكي » برد شهادة الشهود إذا نفى الحساب إمكان الرؤية» قال الشيخ 
شاكر : وكنت tf‏ ويعض إخواإني ممن خالف الأستاذ الأكبر في رأيه » وأنا أصرح 
OY‏ أنه كان على صواب وأزيد عليه وجوب إثبات الاهلة بالحساب في كل 
الأحوال إلا لمن استعصى عليه العلم به ". 





. تشر مكحة القدس بالقاهرة‎ ۰ 4 ۲ ۱۲ + ١ فتاری السیکی سج‎ : pei} 

(4۲رسالة آواثل الشهور العربية ص ۱۵ . 
أود أن أذكر هنا : أن سمن پقول بهذا الرأي في عصرنا الفقيه الكبير الاستاذ الشیخ مصطفی الزرقاء؛ 
الذي تینی هذا القول وآعلنه وأيده في مجمم الفقه الاسلامي» ون لم يد من ینصره من الأعضاء 
ححى يبموز الأكثرية المطلوية . 


WT 


ال التفريق مین الحفيقة والمجاز 
هي فيم الحديث 


العربية لغة للمجاز فيها نصيب موفور» والمجاز أيلغ من الحقيقة كما هو مقرر 
في علوم البلاغة» والرسول الكريم أيلغ من نطق بالضاد وكلامه تنؤيل من التتزیل» 
فلا عجب أن یکون في أحاديثه الكثير من السجازات ؛ المعبرة عن المقصود 
بأروع صورة. 

والمراد بالمجاز هنا : مايشمل المجاز اللقوي والعقلي» والاستعارة» 
والكتاية » والاستحارة التمثيلية؛ وکل ما یخرج باللفظ أو الجملة عن دلانتها 
المطابقية الأصلية . 

وإنما يعرف المجاز في الکلام بالقرائن الدالة عليه» سواء أكانت قرائن مقالية 
أم حالية . 

ومن ذلك ما ينسب فيه الكسلام والحوار إلى الصیوانات والطیسور 
والجمادات والمعاني . 

كقولهم : قيل للشحم (أي للسمن) : أين تذهب ؟ قال : أقوم الموج (أي 
أداري العيوب الجسمية التي تظهر باللحافة) . 

قال المخشب للمسمار : لماذا تشقتي ؟ قال سل من 


وهذا كله من یاب التصوير والسمشیل» ر ا الكذب فى just‏ 
یقول الامام الراغب الأصفهاني في کتابه القيم (الذريعة إلى مکارم الشريعة): 
«اعلم أن الكلام إذا حرج على وجه المثل للاعتبار دون الاخیار» قلیس یکذب 


Yo 


على الحقيقة . و لهذأ لا یتحاشی المتسرزون من التسدت به » وضرب مثلا لذلك : 
القصة المشهور 3 التي اشترك فيها آسد وذئب وثعلب في صيدء قصادوا عیرا 
وظبیا وآرنبا . فقال الاسد للذشب: اقسم . فقال : هو مقسوم : الحیر لك والظبی 
لي » والارنب للشعلب» فوب به الاسد فادماء . ققال تلشعلب : اقسم » فقال: 
هو مقسوم: العیر لغدائك» والظبی لمقيلك» والارنب لعشاتك ! فقال : من Hele‏ 
هذه القسمة؟ قال : الثرب الا رجواني الذي على الذئب! 
_ قال : وعلي المثل حمل قوله عز وجل : YD‏ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 
ولي نعجة واحدة © (سورة ص : ۲۲). 

ومثل ذلك ما قاله کتبر من المقسرین في قوله تعالی : ظ انا عرضنا الأمانة على 
السسموات والأرض والحبال فأبين آن يحماتها واشفقن منها و مها الانسان 4 
{YY : eth YH)‏ 

وحمل الكلام على المجاز في بعض الأحيان یکون متعيناء والا زلت القدم 
وسقط المرء في الغلط . 

وسحين قال الرسول BE‏ لنسائه من أمهات المؤمتين : 

#آسرعکن لحوقا بي أطولكن یذا» » حملنه على طول اليد الحقيقي المعهود؛ 
قالت عاتشة : فکن یتطاولن -رضي الله عنهن - أيتهن أطول يدا ؟! 

بل في بعص ال حادیث آنهن آخحذن (قصية) لقياس أي الايدي آطول ؟! 

وهنا سا صدفه الواقی فکانت أول نسائه لحوقا به هي ژینب بنت حش ؛ 
كانت tele at yal‏ تعمل بيدها و تتصدق aoe‏ 


وهذا كما يقم في السنة يقشع قي القرآن» وقد وقع لعدي بن حاتم هذا النوع عن 


)١(‏ حلي رواه مسلم قى فضائل الصحابة برقم (۲۵۳) ؛ وقم عند اليخاري وهم آن أطولهن بدا 
وأسرعهن لحوقاء كانت سودة! وهو غلط من یعض الروأة ندد يه ابن الجوزي. انظر : سير أعلام 
النبلاء للتعبي + ط : الرسالة + بيرونت + جى ۰۲ ص ۱۲ ۲ . 
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الخطأ في فهم قوله تعالی في شأن الصیامٍ : « فالآ باضروهن وابتغوا ما کتب الله 
کم وکلوا واشریوا حتئ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الجر ثم 
آتموا الصیام إلى الیل » (البقرة : ۱۸۷). 

روئ البخاري عن عدي بن حاتم قال : لما نزلت هذه EW‏ ركلوا 
واشسسريو!. . . € عمدت إلي عقالين : Lome!‏ سوت والأخمر آبیضص» قال : 
فجعلته ما تحت وسادتيء قال : فجعلت أنظر إليهماء فلما تبين لي الابیض من 
الاسود آمسکت » فلا اصبحت قدوت إلى رسول الله Be‏ فار 
بالذي صنعت : فقال : : إن وسادك إذن لعريض! إنما ذلك بساض التهار من 
سواد الليل* ‏ 

وسعنی #إن وسادك إذن لصریض» أي إن كان ليسم الخيطين : الاسود» 
والأبيض » المرادين من الآية تحته» فإنهما بياض النهار وسواد الليل » فيقتضي أن 
يكون بعرض المشرق والمغرب ۲ ! 

ومثل ذلك قوله تعالى في السدیث القدسي المعروف : إن تقرب عيدي إلي 
بشبر تقربت إليه ذراعا ون تقرب إلي ذراعا تقريت إليه باعا» وان آتاني يمشي 
أتيته addy a‏ 

فقد شخب المعتزلة على أهل الحدیث بروایتهم مثل هذا النص» وعزوهم ذلك 
إلى الله تبارك وتعالی» وهو يوهم تشبيهه تعالى بخلقه في القرب المادي والمشي 
والهرولت Vides‏ يليق بكمال الألوهية. 

وقد رد على هؤلاء الإمام ابن قنيبة في کتأبه : #تأويل مختلف الحدیث» بقوله : 
إن هذا تمثيل وتشبیه وانما أراد : من أتاني مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من 
اتانه ۽ فكنى عن ذلك بالمشي والهرولة؟. 

ومثل ذلك قوله تعالى : والذين سوا في آياتنا معاجزین أولعك أصحاب 
الجحیم 6 (السبع : ۰۱) قال : والسعي : الإسراع في المشي » وليس يراد أنهم 


() انظر : تفسير ابن كثير جر ۲۲۱/۱ . 
OY}‏ مشق عليه ؛ انظر : النو او والمرجان ء حدیث ۶۱۷۲۱۸ CAVED‏ 


YY 


مشوا دائما » وانما یراد آسرعوا بنياتهم واعمالهم: والله Me tel‏ 

وقد نعجد فى بعض الأحاديث ضربا من الإشكال» و حصوصا بالنسبة للمتقف 
المعاصرء وذلك إذا حملت على محانیها اللحقيقية» كما تودیها الألفاظ بحسب 
الدلالة الأصليةء فإذا حملت على المعنى المجازي» زال الإشكال» وأسفر وجه 
المعتى المر ا۵ . 

لنأعذ مشالا تذلك : حديث الشیخین عن أبي هريرة عن النبي تله » قال : 
«اشتكت النار إلى ريهاء فقالت : يارب IST‏ بعضي بعضا! فأذن لها بنفسین؛ 
نفس في الشتاء» ونقس في الصیفب» فهو أشد ما تجدون من الحرء وأشد ما 
تجدون من الزمهرير» ٩۳7‏ . 

قطلبة المدارس في عصرنا یدرسون في الجغراقيا أسياب تغير الفصول» 
وظهور الصيف والشتاء» والحر والبرد» وهي تقوم على سنن كونية» وأسياب 
معلومة للدارسين . 

كما أن من المعلوم المشاهد أن يعض الكرة الأرضية يكون شتاء قارس البرد: 
ویعشها حار شديد الحرارة» وقد زرت أستراليا في صيف سنة ۱۹۸۸ فوجدت 
عندهم شتاء ويرد! عضوضاء وزرت أمريكا الجنويية فى شتاء ٩۹۹۸م‏ فوجدت 
عند هو lane‏ حار!. 

قينبغي حمل الحديث على المجاز والتصوير الفني » الذي يصور شدة الحر على 
أنها نفس من أنفاس جهنم » كما يصور الزمهرير على أنه نفس آخر من أنقاسها: 
وجهتم تحوي من ألوان العذاب أشد الحرارة وأشد الزمهرير! 

ومثل ذلك حديث أبى هريرة فى الصسحیحین عن النبي تله قسال : «إن الله 
خلق الخلق: حتى [ذا فرغ من خلقه» قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة! قال : نعم . آما ترضين أن أصل من وصلك» وأقطم من قطعك؟ قالت: 


۰۲۲ الحديث » ط : دار الجیل؛ بیروت ص‎ la تأویل‎ C1) 
.)۳۵۹( : جان فيما اتفق عليه الشيشان لمحمد خاد عبد الباقي ۽ حديث‎ pelts انظر : اللولو‎ CY) 


YA 


a ter ع‎ 


بلی یارب . قال : فهو لك . قال رسول الله تي : فاقردوا Of‏ شت شعتم © فهل عسیتم 
إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. . 4 .)١‏ 

فهل كلام الرحم ‏ وهي القرابة هنا حقيقي أم مجازي؟ احتف الشراح . 

ولكن القاضي عياضا حمل الحديث على المجاز وأنه من باب ضرب المثل . 

وقال اين أبي جمرة في شرح مختصر البخاري في شرح معتى وصل الله تعالى 
لمن وصل رحمه: الوصل من الله كناية عن عظيم حسانه» Lally‏ خاطب الناس 
بما يفهموث» Lally‏ كان أعظم ما يعطيه المحیوب لمسبه الوصال وهو القرب من 
وإسعافه بما يريدء ومساعدته على ما يرضيهء وکانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق 
الله تعالىء عرف أن ذلك کناية عن عظيم [حسانه لعبده. قال : وکذا القول في 
القطع ‏ هو كناية عن -حر مان آل ساف 

وقال الفرطبي : وسواء قلنا إنه يعني القول المنسوب إلى الرحم على سییل 
ie‏ ا جهة التقدير والتمثيلٍ كأن يكون المعنی : لو کانت 

ممن يعقل ویتکلم لقالت كذاء ومثله : ۶ لو آنرلتا هذا hor ide of ai‏ 

ریم خاد vai‏ ون آخرها a5 HEM ally‏ لاس CYA: roth‏ 
فمقصود هذا الکلام الإخبار بتاکید آمر صلة الرحمء وأنه تعالی أنزلها منزئة من 
استجار به فأجاره فأدحله قى حمایتی وإذ! كان كذتك فجار الله غير مخذولء وقد 
قال AE‏ : دمن صلي الصبح فهو في ذمة الله » وإن من يطلبه الله بشي» من ذمته 
ید رکه ثم يكبه على وجهه في الثار» آخرجه مسلم . 

وأعتقد أن هذا اللون من التاویل » بحمل الحديث على المجاز » لا يضيق الدين 
به ڈرعاء على أن يكون مقبو لا غير متکلف ولا متعسف؛ وأن يكون ثمت موجب 
للتأويل » والخروج من الحقيقة إلى المجاز» على معنى أن یوجد pale‏ من صریح 
العقل» أو صحیح الشرعء أو قطعي العلمء أو سوکد الواقع» يمضع من إرادة 
المعنی الحقيقي . 


(1) رواه البخاري في کتاب الادب وكتاب التفسير من صسیحه» ومسلم في البر والصلة ابطر : اللؤئؤ 
والمرحان ۽ حليث ۱۱۵ . 


۱۷۹ 


و ها قد ساٹ الا لاف : هل de ge‏ مانع حقيقي آم لا؟ 

فیعض عا يعتير ممتتعا عقلا لدی انسان أو طائقة» قد يعذه آحرون ممكناء وهذا 
ما بسحب التدقیق قيه . 

فالتأويل بغير مسوغ مرقوضء والتأويل المتعسف مرفوض» كما أن حمل 
الكلام على الحقيقة» مع وجود المائع العقلي أو الشرعي أو العلمي أو الواقعي - 
مرفوض آیضا. 

وقد يكون رفض اللجوء إلى السجاز هنا باب قتنة للعقليين من النأس » آلذین 
علمهم الاسلام أن لا تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول. 

ولتقرأ هذا الحديث الذي رواه الشیخان عن أبن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله له : «إذا صار pal‏ المجنة إلى الجنة »> وأهل النار إلى الثار؛ جی- 
بالموت» حتى يجعل بين الجنة والتارء ثم يذبح! ثم ينادي مناد : يا أهل الجنةء 
لاموت» يا أهل التار لاموت» فیزداه أهل الجنة فرحا إلى فرسهم ويزداد هل 


النار حزنا إلى حزنهم» ۹۲۳ . 
وفي حدیث أبي سعيد عند الشيخين وغيرهما : #یوتی بالموت كهيثة كبش 
آملیح. . 2576 . 


ترى ماذا يفهم من هذا الحدیث؟ وكيف پذیح الموت؟ أو يموت الموت؟؟ 

لقد وقف عنده القاضي أبو بكر بن العربي » وفال : استشكل هذا الحدیث 
لکونه يخالف صريع آلعقل  OY‏ السوت عرض: والعرفى لا ينقلب حسما 
فکیف پذیح؟؟ 

قال : فأتكرت طائفة صحة الحديث و دفعته . 

وتأولته طائفة فقالوا : هذ! تمثیل» ولا ذیح هناك حقيقة . 

و شالت طائفة : بل الذیح على حقیقته ؛ والمذیوح متولی المونت»ء وكلهم 
CAS py‏ لانه الذي تولى قيض أرواحهم . 

قال الحافظ في (الفتح) : وارتضی هذا بعض المتأخرين . 


()العنيث EA‏ دة )سن صحيح اليبغاري مم الفتح ه وهو في PUN‏ والمرجات حدیث رقم (41815. 
)لوو والیر جات tate‏ (۱۸۱۱). 


+ ر 


وثقل عن المازري قوله : الموت عندنا عرض من الأعراض » وعند المعتزلة 
لیس بمعتی . وعلی المذهبين لایصح أن یکون كيشا ولا جسما وأن المراد بهذا 
التمثیل والتشبيه . ثم قال : وقد یخلق الله تعالی هذا الجسم. ثم یذیح ثم یجعل 
مثالا على أن الموت لا يطرأ على أهل الجنة . 

ونحو هذا قاله القرطبي قي (التذكرة) . 

وكل هذه التأويلات فرار من حمل الكلاع على حقيقته اللغوية الممغالفة لصریح 
العقلء كما قال ابن العربي . 

وهذا أولى من إنكار الحديث ودفعه» وقد ثبت من جملة طرق صحاح عن عدد 
من الصحابةء قمن المجازفة رده» مع إمكان التأويل . 

على أن الحافظ نقل في القتح عن قائل لم يعينه » قال : لامانع أن ينشئ الله من 
الأجساد آعراضا يجعلها مادة لهاء کمائیت فى صحيح مسلم في حديث : OPP‏ 
البقرة وآل عمران تجيئان كأنهما غمامتان؟ ونسو ذلك من الأساديث OP‏ 

وإلى هذا فزع العلامة الشيخ أحمد محمد شاکر قي تخريجه للمسئد» فيعد أن 
نقل عن (الفتح) استشكال أبن العربي الحديث» ومحاولته تأويله قال : #وكل هذا 
تكلف وتهجم على الخيب الذي استائر الله بعلمه» وليس نا إلا أن نؤمن يمأ ورد 
كما ورد لا نتكر ولا نتأول . والحديث صحيم» ثبت معناه آیضا من حديث أبي 
سعيد البخذر ی عند البخاري » ومن حدیث أبي هريرة عند أبن ماجه وابن حبان . 
وعالم الغیب الذي وراء المادة لا تد رکه العقول المقيدة بالأجسام في هذه الأرض » 
بل إن العقول عجرت عن إدراك حقائق المادة التي في متناول إدراكهاء Led‏ بانها 
تسمو إلى الحکم على ما حرج من نطاق قدرتها ومن سلطانها؟ ! وها تحن أولاء في 
عصرنا تدرك تحویل المادة إلى قوة» وقد ندرك تحویل آلقوة إلى ماد بالصناعه 
والعمل» من غير معرفة بحقيقة هذه ولا تلك . وما ندري ماذا یکون من بعد» إلا 
أن العقل الانساني عاجز وقاصی. وما المادة والقوی والعرض والجوهر إلا 


(۱) انظظر في هذه الا قوال : فتح الياري ج ۰1۲۱/۱۱ طبعة دار الفكر - 


4A 


اصطلاحات لتقریب الحقائق » فشير للانسان أن يؤمن وأن يعمل صالحاء ثم يددع 
سا في آلغیب لحالم الغيب» لعله ينجو يوم القيامة  .‏ قل لو کات السحر مسدادا 
لكلمات ريي لتفد a‏ قبل أن تقد كلمات رئي ولو جنا بمثله مددا ‏ اه.. 2 


وكلام الشيخ ‏ رحمه الله في تعليل رفض التأويل للتصوص المحكمات في 
الشتون الغيبية يقوم على منطق قوي مقتع . 

ولکته في هذا المقام خاصة غير مسلمء والفرار من التأويل هنا لا مبرر له» فمن 
المعلوم المتيقن الذي Gat‏ عليه العقل والتقل : أن السوتالذي هو مغارقة 
الانسان للحياة. ليس كبشا ولا ثوراء ولا حيوانا من السیوانات» بل هو معنى من 
المحاني » أو كما عبر القدماء عرض من الأعرأض » والمعاتي لا تنقلب أجساما ولا 
حیو انات إلا من یاب التمثيل والتصویر :> الذي یجسم المعاني والمعقو لات» وهنا 
هو الأليق يممخاطبة العقل المعاصر . والله أعلم . 


المجاز قي أحاديث alsa Yi‏ 

والمجاز كما يقع في أحاديث الأخبارء يقم في أحادیث الاسکام فیجب على 
أهل الفقه التنبه لهء والتنبيه علیه» ولمثل هذا اشترطوا في المجتهد أن يكون عالما 
بالعربية علما يمكته من فهم دلالاتها المختلفة؛ كما كان يفهمها العربي الخالص 
فى عصره إالنبوة والصحاية > وان كان هذا يعرقها بالسليقة وذاك يعرفها بالدذراسد: 
وقد قال الأعرابي قديما : 

ولست بنحوي يلوك لسسائه ١‏ ولكن سليقي اقول فسأعرب! 

وإغفال التشريق بين المسجاز والحقيقة یوقم في كثير من الخطأء كما رأينا ذلك 
بچللاء عند إلذين بسارعون إلى الفتوی في عصرنا» فيحرمون ويوجبون» ویبدعون 
ويفسّقونء وربما یکفرون بتصوص إن سلّم لها بصحة الثبوتء لم يسلم لها 
بصراحة الدلالة . 


حل مشلا المحدیت الذي استدل به بعض المحاصرين على تحریم مصافحة الرجل 


)4( انظر : المسند طبعة دار المعارف بتحقیق الشیخ شاکر . ج ۰۷4۰/۸ TEN‏ تخریج سدیث ۹٩۳(‏ ۵) . 


VAT 


للمرأةء باطلاق » وهو ما رواه الط رآني : OY‏ يطعن أحدكم بمسخيط من حديد 
خير من أن يمس إمرأة لا تس لله (۱) 

وقد حسنه الألباني في تخریج كتابنا (الحلال والحرام) وقي (صحيح الجامع الصفیر) . 

وإذا سلمنا بهذا السحسین -مع عدم اشتهار الحدیث قي عصر التص‌حابة 
وتلامیذهم. فالاي یظهر أن الحدیث لیس نصا قي تحریم المصافحت لأن المس 
في لغة القرآن والستة ‏ لا يعني مجرد أتصال البشرة بالبشرة» إثما معني المسن هنا ما 
دل عليه قول ترجسمان القرآن أبن عباس رضي الله عتهما: أن المس واللمس 
والملامسة في القرآن كتاية عن الجماع؛ فان الله حيي كريم يكنى عما شاء بما شاء . 

وهلا هو الذي لا یفهم غير من مثل قوله تعالى : ۵یا آبهسا لین آمنوا إذا 
نکحتم المؤمنات ثم طلقعموهن من قبل أن تمسوهن فما لکم عليون من BE‏ 
تعتدونها چه (الاحزاب 55). 

فجمیع المفسرین والفقهاء. حتی الظاهریة - فسرو! المس هنا بالدخول  REY‏ 
پلحشون به الخلوة الصحيسحة: لأنها مظتة له» ومثلها ایات في سورة البقرة في 
الطلاق التي تحدئت عن (المس) أي كيل الدتحول . 

وقول القرآن العزيز على لسانت مویم غليها السلام يؤكد هذا المعتى : ظ انس 
يكوك لي ولد ولم يمسستي بشر » (آل عمران : EV‏ 

والادلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة . 

فليس في هذا إذن ما يدل على تحریم مجرد المصافسة ‏ التي لا تصاحبها شهوة 
ولا تعغاف من ورائها فتن وخحصوصاعندما تدعو إليها الحاجة : کقدوم من سفر » 
أو شفاء من عرض » أو خروج من محنة» ونحو ذلك ممأ يعرض للناس» ويقبل فيه 
الأقارب يهني بعضهم بعضاء فيحتاج fe Ji‏ أن يصافح إمرأة همه أو آمرأة خاله ء 
أو بنت عمه أو بنت lt‏ أو إحدي قریبائه: ولا سيما إذا بادرته فمدت يدها [لیه » 
ولایخطر بباله و لا پانها أي إحساس بالشهوة . 

ومما يؤكد ذلك ما رواه الامام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه ء قال : 
op‏ كانت الوليدة (آي الامة) من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله BE‏ فما يدع 
يذه من يدها حتى تلعب به حيث شاءت؟ . 


(۱) آورده الهيثمي في (المجمم) وقال: روأه الطبراني ورجاله رجال الصحيح عن معقل بن يسار (]/4۳۲۹- 


LAY 


ورواه البخاري بلفظ : :إن كانت الأمة من إماء المدينة لشأخد بيد رسول الله 
BE‏ فسطلق به حيث شاءت؟ - 

والحديث يدل على مدی تواضعه وأدبه ورقته MB‏ ولو مع أمة من الاماء فهي 
فمسلك بيده : وتمر به في طرقات المدينة؛ ليقضي لها بعض الحاجات وهو عليه 
الصلاة والسلام من فرط حيائه وعظيم خلقه» لايريد أن يزعجها أو يج رح شعورها بنزع 
يده من يدهاء بل يظل سائر! معها على هذا الوضعء حتى تفرع من قضاء حاجتها . 

وقد قال الحافظ في شرح حديث البخاري: والمقصود من LAY]‏ باليد لازمه 
وهو الرفق والانقيادء وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضم ؛ لذكره المرأة 
دوت الرجل والامة دون الحرةء وسصيث عمم بلفظ La YIP‏ أي أمنة OILS‏ 
وبقوله : احیت شاءت» أي مکان من الامکنة» والتعبیر بالا خد بالید إشارة إلى غاية 
التصرف» حتی لو كانت حاجتها حارج المدينة » والتمست منه مساعدتها في تلك 
الیحاسجة ‏ لساعد على AS‏ 

وعذا دليل على مزید تواضعه ویراءته من جميع أنواع الکبر يل . أ 

وما ذکره الحافظ ‏ رحمه الله مسلم في جملته ولکن صرفه معني الا شذ بالید 
من ظاهره إلى لازمهء وهو الرفق والانقیاد غير مسلمء لأن الظاهر واللازم مرادان 
معا . والاصل في الكلام أن يحمل على ظاهره. إلا أن يوجد دليل أو قرينة معينة 
تصرفه عن ها الظاهر . ولا آری هنا ما یمنم ذلك . بل إن رواية الامام آحمد- 
وفيها: #فما يتزع يده من يدها حتی تذهب به حيث شاءت*- لتدل بوضوح على أن 
الظاهر هو المراد وأن من التكلف والاعتساف الشروج عته . 


A) 


إن إغلاق باب السجاز في فهم الأحاديث » والوقوف عند المعتى الااصلي 
المحرفي للتص » يصد كثير! من المثقفين المحاصرین عن فهم السنةء بل عن فهم 
الإسلام ويعرضهم للارتياب في صحته إذا pi]‏ الكلام على ظاهره؛ في سین 
یجدون في المجاز مأ يشبح همهم ویلائم تقافتهم » ولا پخرجون به على منطق 
اللغة ‏ ولا قواعد اتدين . 


)1( فتح الباري ج ٠۴‏ ۔ 


۱۸۰ 


كما أن یعض أعداء الاسلام کثیر) ما يتخذون من هذه المعانی الأصلية ASS‏ 
للسخرية من المفاهیم الإسلامية» ومنافاتها للعلم الحدیث» Sally‏ المعاصر . 

ومنذ سنوات كتب أحد دعاة النصرانية يهاجم الفکر الاسلامي بأنه يؤمن 
بالخرافات في عصر العلوم والتتویر » مستندا إلى بعض الأحاديث » مثل مأ روأه 
البخاري وغيره : #الحمى من فیح جهنم فأبردوها بالماه» (۱) ويقول : الحمي ليست 
من فیح جهتم؛ بل من فیح الارض» وما فيها من أقذارء تساعد على تولد الجرائيم . 

والکاتب الغبي أو المتخايي؛ يجهل أو یتجاهل المعنی المجازي المراد من 
الحديث الشریف والذي یشهمه کل من یتذوق العربية» ونحن تقول في الیوم 
الشدید الحر : إن طافة فتحث من جهنم» و القائل والسامم یفهم کلاهما آلمقصود 
من هذا الکلام . 


معنی الحجر سود من الجنه: 
وكتب أحد المعحسوبين على الإسلام ساخرا من حدیث : #الحیجر الأسود من الجنة» OO‏ 
وحديث: #العجوة من الجنةه 9 , 


وغفل هؤلاء عن المعنى المقصود من هذه العبارات وأمثائهاء كالحتيث 
المتفق عليه : «اعلسو! أن المجنة تحت ظلال السيوف» ؟ء فمايقهم أحد. ولا 
یتصور أن يفهم ‏ أن الجنة التي أعدها الله للمتقين» وجعل عرضها كعرض السماء 
والأرض» تكون حقيقة تست JB‏ السيف» وإنما يفهم أن الجهاد في سبيل الله- 
ورمزه السیف- أقرب طريق إلى الجنة » ولاسیما إذا كتب الله له فيه الشهادة . 

ومثل ذلك قوله لمن أراد أن يبايعه على العجهادء وقد ترك أمه وراه في dale‏ 
إلى من يرعاها: «الزمها فان المجنة تحت أقدامها» OO‏ 





(۱ ) سفق عليه من حفيث أبن عمر وعائشة» ورافع بن ديج ١‏ وأسماء بنث أبي بکر » ورواه البشَاري عن 
ابن عباس أيضا. ؛نظر صحیح الجامع السغير (۳۱۹۱) وانظر : Sight‏ وال جان (۲۶ ۰:۱8 4۱۶۴۱ 

(۲) رو؛ه أحمد عن أتسي» والتساتي عن ابن عباس ۽ كما شي صحيم الجامع الصقیر ۰4۳۱۷4۶ 

(۳) رواه أحمد وار مذي ty‏ ماجه عن أبي هريرة؛ وآسمد والنسائي واين ماجه عن آبي سعيد وجار » 
كما في صسیح الجامع الصغیر ESTA‏ 

ite (4)‏ عليه من حدیث عيد الله بن أبي آوقی . الول والمر جان (۰۱۱۳۷ 

(©) رواه أحمد والنسائي عن جاهمة كما في صسیح الجامع الصغیر ٩(‏ ۶ ۰0۱۲ 


يقبا 


فكل من له عقل یفهم أن حقيقة الجنة ليست عند رجل الم تما يفهم أن بر 
الام ورعایتها من آوسم mip Vi‏ المؤدية إلى جات التعيم . 

وقد حکی عن يعض الصالحین أن تأعر عن اخوانه يوماء فسالوه عن ذلك 
فقال: اكنت أمرغ عدي في رياض الجنة فقد بلغنا أن المجنة تحت أقدام الامهات»] 

ولم بفهم aye}‏ منه إلا أنه كان في خدمة أمه وحياطتهاء مبتغيا بذلك مثبوة الله 


حديث : «التيل واثفرات من الجنه» : 

و حدلتی الاستاذ مصطفی الزرقاء أن آستاذ! کبیرا من أعلام القانون الوضعي 
المعاصر في مصره بل في المالم العربي: قال له يوما: إنه اشتری کتاب اصحیح 
البخاري» شم فتمحه مرة قوقع نظره على حديث يقول : لألنيل ul pally‏ من آنهار الجنة؟ . 

ولما كان الأستاذ يرى ذلك مخالفا للواقع -إذ إن منابع هذين التهرين معروفة لكل 
دارس؛ قهي نابعة من الأرض وليست من الجنة» فقد أعرض عن كتاب البخاري 
cals‏ ولم یفکر في مجر د تصفحه بعد ه نتيجة لهذا آلوهم الذي استقر فى راسه . 

ولو تواضم هذا الرجل قليلاء ورجع إلى أحد شراح الب‌خاري: أو سال sot‏ 
العلماء المتضلعین من معأصريه. لبان له الحق كالصيح لذي عینین ؛ ولكن ol‏ 
والغرور من أعظم الحجب عن رؤية الحقيقة . 

وحسيي هنا أن أنقل رأي إسام من أئمة الثقافة الإسلامية في معني الحديث 
و سیه تنه t‏ وهو الإمام أبو محمد بن ححزم . 

ونما اخترت أبن be p>‏ لائه ‏ كما عو معلوم- فقیه ظاهري» poe Cy‏ قيا 
التصرص والأحذ بظراهرها دون نظر إلى العلل والمناسبات؛ ولکته يؤمن بأن 
لغة العرب فيها الحقيقة والمعجاز. 

فلننظر ماذآ يقول خي هذا الیحدیث : 


LAT 


آنهار الجنة» OY‏ و لیب #مأ بين بيتي ومنبري روضة من ریاض الجنة؟ 0 كسم 


قال : «هذان الحدیغان لیس على ما یظنه jal‏ الجهل من أن الروضة مقتطعة من 
السنة وأن هذه الانهار مهبطة من الءجنة . هذا ياطل وکذب) . 

ثم ذکر ابن حزم أن معني کون تلك الروضة من الجنة Lai]‏ هو لفضلهاء وأن 
الصلاة فيها تؤدي إلى المجنة . وأن تلك الأنهار لبرکتها أضيفت إلى الجنةء كما 
تقول قي الیوم الطيب: هذا من آیام الجنةء وكما قيل في الضأن : «زنهامن دواب 
الجنة» و LAS‏ قال عليه السلام : #إن الجنة تحت ظلال السيوف» . ومثل ذلك 


حديث الجر السود من الجنة» . 
پقول ابن حرم قي هذه الأبار: #فوضح البرهان من القرآن» ومن ضرورة 
الحس على نها ليست على ظاهرهاة ٩‏ . ْ 


هذا هو موقف این حزم المعروف بظاهريته وتمسكه بحرفية التصوص إلى حد 
الجمود» ومع هذا لم يسغ عنده أن تحمل هذه النصوص على ظواهرهاء قإنما يظن 
ذلك jal‏ الجهل كما قال EE‏ 


الحذر من التوسع في التأويلات المجازية: 

وأود أن أحذر هنا أن تأويل الأحاديث _ والتصوص عامة-و(خراجهاعن 
ظواهرهاء باب خطرء لا ينبخي للعالم المسلم ولوجه إلا لأمر يقشضي ذلك من 
العقل أو النقل . 

وكثيرأ ما توول الأحاديث لاعتبارات ذاتية أو آنية أو مرضعية» ثم يظهر تلباحث 
المدقق بعد أن الأولى ترکها على ظاهرها . ۱ 

آذکر من ذلك حديث: «من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار» *. 





(۱) رواه مسلم عن أبي هریرة . مختصر ملم (۱۹۹۸). 

(۲) محفق عليه عن سید الله بن زید المازني» وعن أبي عريرة. انظر سیم الجامع اتحسخیسر 
زره در {ODA‏ 

(۳) المیحلی لابين حزم مج ۷ ۰ صر ۰۲۳۰ ۲۲۱ مسألة 414 . 

CE)‏ رواء آبو داود في کتاب الأدب من سنه باب قطع السدر COTES)‏ ۽ ورواه البيهقي في الستن وذکره قي 
ميم المجامع الصخير . 


پا 


وقد روی بأكشر من صسغة » ولكن تأوله بعض الشراح أن السرأد pw glad‏ 
آلحرم مع أن كلمة (سدرة) هنا نکرة في سياق الشرطء فتعم كل سدرة» ولكنهم 
و-جدوا! الوعيد شدیدا؛ فقصروه على سدر آلحرم . 

والذي أميل إليه: أن الحديث يبه على pal‏ مهم یضفل عنه الناسء وهو آهمية 
pn tlt‏ و حصوصا السدر في بلاد العرب_ لما وراءه من انتقاع النأس بظله وئمره. 
ولاسيما في أليريةء فقطع هذا السدر . بغير ضرورة- يمنم عن مجموع الناس حيرا 
كثيراء ويعرضهم لضرر محتملء وهو پدخل الآن فما يسميه العالم المعاصر 
(المحافظة على الخضرة وعلى البیشة) وقد غدا آمرامن الأهمية بمكان» وألفت له 
جماعات وأحراب»ء وعقدت له ندوات وموتمرات ء وانششت له (دارات بل وزارات. 

وقد رجعت إلى سنن أبي داود» فوجدت فيه : سثل gl‏ داود عن هذا الحديث» 
فقال : هذا الحديث مختصر» يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل 
والبهائی عيثأ وظلما يغير حق ؛ يكون له فيها » صوب الله رأسه في الثار ‏ ای . 

والحمد له » فقد تطابق ما كنت آحسبه فهما لي » وتفسير الاماغ أبي داود , 

وبهذا الحديث وغيره سبق الإسلام دعاة المسحافظة على البيئة» والمسافظة على 
الخضرة والأشجارء وأدخل ذلك ضمن السلوك الديتي للمسلم الذي يرجو 
الجنة ويشاف النار . 


تاویلات مرفوضة: 

ومن التأويلات المرفوضة تأويلات الباطنية التي لا دليل عليها من العبارة ولامن 
السیاق کقول من قال منهم في حديث «تسحر وا OLB‏ في السحور بركة» ٣ء‏ 
المراد بال حور هنا : الاستشفار ] 

ولا ریب أن الاستخفار پالاسحار من أعظم ما حث عليه القر آن والسنةء ولکن 
كوئه of pall‏ بالحديث هتا اعتساف مردود على قائله . 

ولاسیما وقد جاءت Vi‏ حادیث الاخری توضح المراد بيقين مثل قوله تله : 
نحم السحور التمر» .٩۳(‏ 


.2)578( dhe ally متفق علیه من حديث آتس كما في اللولو‎ OY) 
وذكره فى سحيم تلبجامم الصغير.‎ Bn رواه أبن حبان وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الستن عن أبي‎ )۲( 


LAA 


وقوله : االسمحور كله بركة »> قاد to geld‏ ولو أن یجرع أحدكم جرعة من Okabe‏ 

ومن ذلك تأویل الا حادیث الواردة في ols‏ المسیج الدجال» الذي pal‏ نا أن 
نستعيذ بالله من شر فتنته في كل صلاة . بأنها ترمز إلى الحضارة الغريية السائدة 
لن فهي حضارة عوراء -مشلما وصف الدجال بأنه أعور ‏ وأنها تنظر إلى السحياة 
والانسان بعين و«احدة هي العین انمادیه فقط » وم عداذلك لا cable‏ فلا روح 
زح سان ۽ و لا اله لکوت ولا آحرة بعف هذه المحياة LGN‏ 

فهذا التاویل مخالف لما أثيتته الأحاديث المتکاثر: أن الدجال [نسان فرد 
شخص ‏ يغدو ویروس ویدخل ویخرج » ویدعو ويغري ویهدد. . إلخ ما صحت 
به الأحاديث في ذلك : وقد يلغت حد التراتر . 

ومن ذلك تأويل بعض الکتاب المعاصرين من المسلمین » الأحاديث ألتي 
جاءت بنزول المسيح خر الزمان-وهي أحاديث بلغت حد التواتر كما بن ذلك 
جمع من الأئمة الحفاظ نها ترمز إلى عصر يسود فيه السلام والأمن» فقه 
اشتهر بين الناس أن المسیح هو داعية السلام و السماحة بين البشر . 

ونسي الکاتب أن هذا التأويل يتناقي تماما مع مدلول الا حادیث الصحيحة في 
نزول المسیح والتي و صفته بضد ذلك: #لیتزلن أبن مریم حکما عدلا » فليكسرن 
الصليبء ولیقتلن الختزیر» ولیضمن الجزیة» OP‏ فلا يقبل إلا الامسلام؛ وهذا 
متاقض كل المتاقضة ثلتأویل المذکور . على أن هذا التأويل يعطي ظلالا للمقولة 
التبشيرية والاستشراقية الظالمة» التي تزعم أن الإسلام هو دين السيف» وأن 
المسيحية هي وحدها دين السلام! هذا مع أن المسیح یقول في الم نجیل : و ما 
جعت لالقي على الأرض سلاما بل سيفاة 1 حتی قال بعض الغرییین : إن المسیح 
لم یصدق في نبسوءة من نسؤاته كما صدق في هذا النبوةء وذلك لما شام به 





۱ . روه أحمد واسناده قوي كما في الترغيب للمنذري‎ C4) 
. دون ذللك‎ Lae عبد الفتام أبي غده : وقد جمع قيه أربعين حدیثا من الصحاح والحسان» فلا‎ 

OY)‏ متفق عليه من حديث أبي غريرة بألفاظ متقاربة» انظر : مسحيح الجامع الصغير WD‏ والثوثق 
aly‏ جان )40( 


۸4۹ 


المسيصسيوت من حروب وسشلك دما حتی بين بعضهم وبعض ‏ أخرها الحربان 
العالمیتان اللعان حصدتا عشرات الملایین . 


أبن تبمية وإنكار المجان : 

وأنا اعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر المجاز في القرآن والیحدیت واللغة 
dave,‏ عامةء وأيد ذلك Usb‏ و اعتیار ات شتی 

وأعلم كذلك دوافعه لهذا القول» فهو يريد أن يغلق الباب أمام آوئتك إلذين 
غلوا في التأويل » فيما يتعلق بصضات الله تبارك وتعالى » وهم الذين سماهم 
(المعطلة) فقد كادت صفات الله تعالى في نظرهم تصبح مجرد (سلوب) لا 
إيجاب فيها و(نفي) لا [ثبات معه. 

وآراد هو أن aoe‏ ما كان عليه سلف LY‏ فيثيت لله Shs‏ ما أثبته لتفسه في 
کتابه وعلی لسان رسوله » وينفي عنه ما نفي عنه القرآن والسنة. 

ولکنه بالغ في ذلك إلى حد نفي المجاز عن اللغة كلها . 

والإمام ابن تيمية من أحب علماء الأمة- بل لعه أحبهم ‏ إلى قلبي » وأقربهم إلى 
عقليء ولكني آخالفه هنا كما حالف هو الائمة من قبلهء وكما علّمنا هو أن نفكر 
ولا ala‏ وأن نديع الدليلء لا الاشخاص» وتعرف الرجال بالحق» لا الحق 
بار جال لأس ا 

نعم Lil‏ مم ۵ شيع اس تماق غات اه مان ویر ما بل بس 
آلخیب ووال الآخرة قالاولي آلا نخوض في تأویله بغير بینق ونکله إلى 
عالمهء > ولا نتكلف علم ما لم نعلم» ونقول ما قاله الراسخون في العلم : Gal‏ به 
كل من عند ربا که (آل عمران ۷ 


وهذا ما أريد أن ألقي ade‏ بحعض الضوء في الفقرة العالية . 


۰ 


الفصل السايع 
ال النصریق بين القيب وا لشهادة 


تعرضت السته لموضوعات تتعلق ب (عالم الخیب) يعضها يتصل بغیر المنظور 
من عالمنا هذاء مغل الملاتكة الذين جندهم الله تعالى لوظائف * شتی ‏ وما يعلم 
جنود وبسك إلا هو » (المدثر : ۰۳۱ وسثل الجن + سکان الأرضی : pth Sued}‏ 
مشلثاء ممن یروننا ولا نراهم» ومنهم الشياطينء جتود إبليس» الذي أقسم أمام الله 
تعالى على إغوائنا وتزيين الباطل والشر لنا: SBP‏ فبعرتك ng SY‏ أجمعين GD‏ 
إلا Bate‏ منهم المخلصين 4 (ص : ۸۲ CAT‏ 

ومثل العرش والکرسي واللوح والقلم. 

ویعض هذه الغیپیات تتعلق بالحياة البرزخيةء حياة ما بعد الموت قبل قیام 
الساعت مما يتصل بسوال القبر ونعیمه أو عذابه . وبعضها الا حر يتعلق بالحياة 
الآخمرة» بالمعث والسشر والموقف وأهوال يوم القپامة؛ والشفاعة العظمی ؛ 
والمیزان والحسابء والصراط والجنة وآلوان النعیم فیها» من مأدي وروحي» 
ودرجات الناس قیهاء والنار وأنواع السذاب فیهاه من حسي ومعنوي؛ ودرکات 
الناس فيها . 

وكل هذه الأمور أو جلها مما تعرض له لقرآن الكريم» ولکن الستة المشرفة 
تو سعت وفصلت فیما أجمله القرآن . 

ولابد أن نشير هنا إلى أن بعض ما وردت به الأحاديث عنا لا يبلغ مرتبة الصحة 
التي يعتد بهاء فلا ينبغي أن يلتفت إليه . 

إنما الكلام هنا فیما ثبت وصح من أحاديث المصطفى 4۶ . 


5 


والواجب على العالم المسلم هنا أن یسلم بما صح ثبوته حسب قواعد آهل 
العلم؛ وسلف الامة المقتدی بهمء ولا يجوز رده لمجر د مخالفته لمأ عهدناه أو 
استبعاد وقوعه تبعا لما ألقناهء مادام في دائرة الممكن عقلاء وان كنا تعمشيره 
مستحيلا في العادة» فقد استطاع الانسان» Ley‏ أوتى من علمء أن يصنع أشياء كانت 
في حكم المستحيل عادة» ولو حكيت لأحد الأقدمين» ترمى من يحكيها بالجتون: 
قکیف بقدرة الله تعالى» الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا قي السماء؟ 

لهذا قرر علماونا أن الدين قد يأتي bay‏ يحار فيه العقل » ولكنه لا يمكن أن يأتي بما 
يحيله العقل . فلا يتناقض صحيح المتقول» وصريح المعقول» بحال من الأحوال . 

ومايظن من تناقض بينهماء فلاید أن غلطا قد وقعء OIG‏ يكون النقل غير 
صدحيح + أو يكوت العقل غير صريححء أعني أن ما ظنه الاتسان دینا لیس من حقائق 
الدينء أو ما ظنه علما أو عقلا ليس من قواطع العلم والعقل . 

ولقد غلت بعض المدارس أو الفرق الإسلامية» مثل المعتزلة في رد بعض ما 
تستبعده عقولهم من صحاح الأحاديث» كما رأينا موقف بعضهم من رد الأحاديث 
التي تحدثت عن سوال الملكين في القبرء وما يعقب ذلك من نعيم أو عذاب ‏ 

ومثل ذلك موقفهم من أحاديث (الميزان) OF‏ و (الصراط) . 

وموقفهم من رؤية المؤمئين لله تعالى في الجنة . 

ومن بعض الأحاديث التي تتتحدث عن الجن وعلاقتهم بيني الانسان . 

وقد ذكر الإمام الشاطبي في كتابه القيم (الاعتصام) أن من حصال fal‏ الابتداع 
والانحراف : ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهيبهمء 

کالمنکرین لعذاب القبر : والصراط والميزاتء ورؤية الله عز وجل في الآخرة» 
LS»‏ حديث الدیاب ومقله؛ وأن في أحد جناحیه داء by‏ الآخر دواءء وأنه 


() في عصرنا اخترع pall‏ موازين ومعاییر شتى تقیس السرارة في الجن وفي COL‏ وتقیس إشياء في 
منتهى الدقة » حتی إن الكو مبيوثر قي يعض أنواعه العالية ليحسب الواح إلى المليون في الشائية . 
فليس الميزان هو ذا الكفين ۽ كما تصور المعتز!ة . 
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يفسا م الذي فيه الداء ۱ ۹ و لی الذي آخذ ott‏ بطنه > فأمره النبي Se‏ سسقیه 
العسل 7ء وما آشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول. 


ریما قا سحو | د في الروأة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالی عنهم -وحاشاهم 
- وفيمن اتفق الأئمة من المحدئین على عدالتهم وإمامتهم» كل ذلك ليردوا به على 
من خالفهم في المذهب» وريما ردوا فتاویهم وقبحرها في أسماع العامة» لینفروا 
الامة عن اتباع الستة وأهلها . 

وقد چعلو! القول بإثبات الصراط والمیزان والحوض قولا بما لا یعقل! وقد 
سكل بعضهم : هل یکفر من قال برژية الباري في الآخمرة؟ فقال : لا يكقرء لانه 
قال ما لا یعقل » ومن قال ما لا يعقل فلیس بکافر ا 

وذهمیت طائفة إلى تفي أخبار ale Si‏ جملة والاقتصار على ما استحستته 
عقولهم في فهم القرآن» حتى آباحوا الخمر بقوله تعالی : ( ليس على إلذين le‏ 
وعملوا الصالحات ٠‏ جناح فیما طعموا # (المائدة : .)٩۳‏ 

قفي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله $B‏ الا ألفين حدم US‏ على cS‏ 
يأنيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه ء فيقول : لا أدري » ماوجدنا في 
کتاب الله أت نامء 8 وهذا وعيد شدید تضمنه النهي + لاحق یمن آرنکب رد 
السنة» 27 اه . 

ومن ذلك * استیعاد بعض أدعباء التمجديد من المعاصرین الحدیث الصحیح : 
إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا یقطعها* . 

والحديث ستفق عليه + رواه الشیضان عن سهل بسن سعد aly‏ سعید 
وأبي مریرد* ورواه البخاري أيضا عن أنس : ولهذا قال أبن كثير في تفسير قوله 


- ۱ تعليقنا على هذا الحنيث في كتاينا (فتاوی مماصرة) ج‎ : pets) 

(۲) ما أمر به الرسول الکريم عو الذي یوصی به الطب الحديث ايوم : أن تدع البطن تفرع ما فبها » ولا 
تقاو عها بالمسكات : كلما کات هو المتبع قدیبا. 

(۳) رواه آبو داد برقم )8 CET‏ والترهذي برقم (۲۱۷۸) من حديث أبي راقع . وروله آحمد في الحسند 
pate‏ | اة + ص tA‏ 

( 2 ) ألا place‏ ی ۱ ۲۲۳۱ ۰ ۰۲۲۲ مطابم شركة الإعلانات الشرقية . 

)0( انظر : اللؤلؤ والمر جان tule YE‏ ۹ 4۸۰۱-۱۸۰۰۱۷۹ 
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تعالى : #وظل ممدود 6 (الراقعة :۳۰ ۰ Ligh‏ حدیث ثابت عن رسو ل الله 
BE‏ » بل متواتر مقطوع بصححته عند أثمة الحدیث . 

وانظاهر : أن الا عوام المائة من آعوام الدنياء ولهذا يقول في رواية آبي سعید : 
(يسير الراکب الجو اد المضسمر السریع) والظاهر من هذا أنه في الدنیا ولا یعلم إلا 
الله النسبة بين! لزمن في دنیانا والزمن عند اللهء وفي القرآن : « OL‏ یوما عد ربك 
الف سنة مما تعدون 4 CEN: poll)‏ 

BL‏ صح الحدیث لم یسمنا الا أن نقول مطمكتين : آمنا وصدقنا » عوقنين أن 
لل عرة قوآنینها الخاصة المخالفة لقوانین هذه الدنیا. ستی قال cpt‏ عباس : لیس 
في الجنة من الدنيا إلا الاسماء ! 

وعشل ذلك ما جاء في عذاب fal‏ الکفر قي النار » مثل ضسخامة ضرس الکافر 
ويعد ما بين منكبيهء وغلظ جلده» فالتسليم بها هو الأسلم» والیحث في تفصینها 
لا طائل تحت . 

كلما أن الداعية الموفق لا يشغل عقول قرائه أو مستمعيه بهذا النوع من الأحاديث 
التي من شأنها أن تثير إشكالات عند العقل المعاصر» ولا يتوقف على العلم بها 
che‏ دين » ولا سعادة دئياء إنما تذكر في مناسپاتها عند الا قتضاء . 

وأولى ما يشغل به المسلم نفسه أن يسأل الله الجنة» وما قرب إليها عن قول 
وعمل وأن یستعذ به من النار» وما قرب إليها من قول وعمل »ع وأن يسلك سلوك 
آهل الجنة ويناي بنفسه عن سلوك أصحاب الثار. 

والسوقف السليم الذي يفرضه منطق الایمان» ولا يرفضه منطق العقل : أن 
نقول في كل ما أثبته الدين من الغيبيات : آمنا وصدقناء كما نقول في كل ما جاءنا 
به من التعبدیات : سمعنا وإطعنا . 

أجل » تومن Las‏ جاء به النص ‏ ولا نسأل عن کنهه وکیفی ولا تست عن 
تفصیله » فان عقولنا كثيرأ ما تعسجز عن الا حاطة بهذه الامور الخيبية » فزن الله الذي 
خلق الإنسان لم يؤهله لمثل هذا الؤدراك» لانه لا یحتاج إليه تلقیام بمهمته في 
الخلافة في الارض» والقيام بعمارتها» وعيادة الله فیها . 

ولو أن المدرسة العقلية الكلامية التي يمثلها المعتزلة» وفقت إلى إدراك هذه 
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الحقيقة؛ والتسلیم بهاء ما کانوا بحاجهة إلى إنكار الأحاديث الصحاح التي آثبتت 
رؤية المؤمنين لله بعالى في 42 وأنهم يرون ريه كما بر ون ات ليله اليد 
والتشبیه للرؤية في الوضوح لا للمرثى » بالإضافة إلى ظاهر القرآن الذي تعسفوا 
في تأويلهء من مثل قوله تعالی : #وجوة يومسد تاضوة ©6 إن ربها ناظرة 4 
(القامة: ۰۲۲ ۲۳). 

والخطأ الاساسی الذي وقعوا فيه هو قياس الغائب على الشاهدء والاخرة على 
الاولی: وهو قياس مع الفارق» خلكل دار قوائینها وسننها. 

لهذا آثست آهل السنة الرؤية» مع اتفاقهم على أنها لا تكون على المعهود من 
رؤية البصر المعروفة لنا في سجری العادة؛ بل هي كما قال wba)‏ محمد عيده 
روية لا كيف Lyd‏ ولا تحديد» ومثلها لا یکون إلا ببصر يختص الله به أهل الدار 
الآخرةء أو تتغير فيه خاصته المعهودة فى الحياة الدنياء وهو ما لا یمکتتا معرفته » 
وان كنا نصدق بوقوعه متى صح المخبر OD‏ 

وقد علق العلامة السيد رشيد رضا علي كلام شیخه في وسيلة الرؤية في الآخحرة 
بقوله : #الإدراك في الحقيقة للروحم: وإئما الحسواس آلات لها وقد ثبت 
بالسجارب القطعية دی علماء الشرق والغرب في هذا العصر : أن من tll‏ من 
بيصر ویقراً وهو مخمض العیلین» فیما یسمونه قراءة الأفكار» ویبصر بعض الاشیاء 
دون بعضی في العمل النومي ومتهم من يبصر الشي» مع الحسجب الکشیرة» 
والبعد الشاسع کمن أبصر ‏ وهو بمصر- قريبه في الإسكندرية خارجا من داره إلى 
المحطة. إلى آخر ما تقدم قي حاشية ص ١١5‏ فإذ! كان هذا قد ثبت في هذا العالم 
على حلاف المألوف في الرؤية لكل الناس- فهل يليق بحاقل أن يستشكل ما 
هو أغرب متهء وأبعد عن المألوف في الجنة» وهي من عالم الغيب الم خالفة 
سثئه وتوأميسه لعالم الشهادة وهل کان استشكال منكري الرؤية إلا بسبب قياس 
عالم الغیپ على عالم الذنيا في الرؤية والمرتي؟ وهو قياس باطل» وبطلانه في 
المرئي أظهر OY‏ 





1 ) رسالة التو جيل لشي محمد عیده ی TAA GAY‏ + 
CY}‏ المستر السایق ‏ 
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cpt _paalt 
التأکد من مد تولات اتناك الحدیت‎ -۸ 


ومن المهم جدا لفهم الستة فهما صبحيحا: التأكد من مدئولات الالقاظ التي 
جاءت بها السنت فان الألفاظ تتغير دلالاتهامن عصر لآخرء ومن بيثة 
لاخعری» وهذا أمر معروف دی الدارسين لتطور اللغات واألفاظها وآثر الزمان 
والمكان فيها . 


الحذر من المصطلحات الحادثة وتتزيل الخصوص علدها: 

فقد یصطلح الناس على ألفاظ للدلالة على معان معينة» ولا مشاحة في 
الاصطلاح ء ولكن المخوف هنا هو حمل ما جاء في السنة من الفاظ (ومكل ذلك 
انقرآن) على المصطلح السادث . وهنا يحدث الخلل والزلل . 

وقد نسه الامام Spall‏ على تبدل آسامي بعض العلوم والمعاني عما كانت 
Jus‏ عليه في عهود السلف» dey‏ من bo‏ هذا التبدل وتضليله لأفهام من لا 

«اعلم أن منشا التبامی العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية » تحريف الأسامي 
المسمودة وتبدیلها ونقلها بالاغراض الفاسدة إلى معان غير ما آراده السلقب 
الصسالح» والقرن الأول » وهي خممسة آلفاظ » الفقه والعلم ؛ والتوحید ‏ 
والشذکیر» والحکمة فهذه آسام محمودة: والمتصفون بها آریاب المناصب في 
الدین» وتكنها نقلت الآن إلى معان مذمومة» فصارت القلوب تتفر عن مذمة من 
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یتصف بمعانيهاء لشیوع إطلاق هذه الأسامي علیهم ۴ء وشرح ذلك رحمه الله 

وإذا كانت هذه الالفاظ الخمسة ما لحظ الغزالي تبدله في مجال العلی فان 
هناك آلفاظا كثيرة بدلت في مجاللات شتی یصعب حصرها . 

شم لا يرال هذا التيدل يتسع + مع تخیر الزمات » وتسدل المكان» وتطور 
الإنسان. إلى أن تصیح الشقة بعيذة بين المدلول الشرعي الأصلي للفظ » 
والمدلول العرفي أو الاصطلاحي اللحادث المتأخر ء وهنا ينشأ الغلط وسوء آلفهم 
غير المقصود» كما يتشا الانحراف والتحريف المتعمد . 

وهو ما phe‏ مته الجهابذة والمحققون من علماء الأمة: أن تنزل Ba‏ 
الشرعية على المص‌طلیحات المستحدثة على مر العصور . 


: ) (التصوير ) و (النحت‎ Piet 

ومن لم يراع هذا الضابط يقع في آخطاء كثيرة» كمانرى في عصرنا. 

Lt‏ مشلا كلمة (تصوير) التي جاءت في صحام الأحاديث المتفق عليها: ما 
المراد بها في الاحادیث التي توعدت المصورين بأشد المتاب؟ 

إن كثيرا من المشتغلين بالحديث والفقه یدشلون تحت هذا الوعيد أولتك الذين 
نسمیهم في عصرنا (المصورین) من كل من يستخدم تلك الآلة التى تسمى 
(الكامير!) ویفتقط هذ! (الشکل) الذي يسمى (صورة؟ . 

قهل هذه السمية » تسمية صاحب الكامير! (مصورا) + وتسمية عمله (تصوير!) 

لا يزعم أحد أن العرب جين وضعوا الكلمة حطر بسالهم هذا الأمر فهي إِذْنْ 


> إحياء علوم آلدین  ۰۳۱/۱ ۲ سل - دار المعر فد ۰ لر اشته‎ OV) 
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ولا يزعم أحد أن هذه التسمية شرعيتة؛ OY‏ هذا اللون من الفن لم يعرف في 
عصر التشریع قلا یتصور أن بطلق عليه لفظ (مصور) وهو غير موجود. 

قمن سماه مصورژه وسمي مله تصویرا إذن؟ 

إنه العرف الحادث » انه تحن » أو آجدادنا الذين ظهر هذا القن في زمانهم: 
وأطلقوا عليه أسم التصوير (الفوتوغرآفي) . 

وکأن يمكن أن يسموه شيكا آخر یصطلحون عليه » كان يمكن أن يسموه 
(العكس) ویسمو! من يقوع به (العکاس) كما يقول ذلك fal‏ قطر والخليمم» قإن 
آحدهم يذهب إلى المصور أو (العكاس) ويقول له : أريد أن (تعكسني) ويقول 
له: متى LAT‏ منك (العكوس)؟ وقولهم أقرب إلى حقيقة هذا العمل» قليس هو 
أكثر من عكس الصورة بوسائل معينة» كما تتعكس الصورة قي المرأة؛ وهو ما 
ذكرء العلامة لشیخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية في زمتهء وذلك 
في رسالته (الجواب الكافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي) . 
(kta)‏ > وهو ما عير عنه علماء السلف ah‏ (ماله ظل) ء وهو الذي آجمعوا على 
عليه في obs‏ التصوير والمصورین؟ 

الجواب all‏ جزماء فان هذا التصوير هو أولى ما یتطیق عليه لفظ (التصوير) لغة 
the oy‏ لأنه هو الذي یضاهی Glee)‏ اثله) ؛ gis OY‏ الله وتصويره خلق مچسد» 
كما في الحدیت القدسي الصحيح : اومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» . 


وجوب التحري عند شرح المفردات والجمل: 
إن من يشر ح نصا بايغ لأديب كبيرا أو لشاعر عظيمء لايد له أن يتحرى ويدقق 


في شرحه حتی یتبین آلمراد من النص : بحیث يعبر عن مقصود صاحه » وبحیث 
يبقى المعنی متناسبا مع المستوی البلاغي للکاتب . 


وهذا یکون أوجب وآلزم عددما یکون النص نصا bus‏ مقدساء کالنصی القرآني 
المعیجز + والتص التبوي المرتقى إلى ذروة البلاغة البشرية» والذي يدور في فلك 
الق Of‏ بیان وتفصیلا من نبي آتاء الله جوامم الکلم وعلمه الکتاب والحکمت 
وعلمه م لم يكن یملع وكان فضل الله عليه عظيما. 
الحدیت» مع ضرورة oath‏ في ذلك : 

وبعض الکلمات قد تجدها انتقلت من الحقيقة إلى السجان ومن الصریح 

ویسض الكلسات قد أخرجها الشرع من حقيقتها اللضویق وأعطاها 
معتی جذفیدا لم يكن سمهود! قبل ورود الشرع » مثل الطهارة والوضوء والتیمم 
واإلصلاة ونيحوها. 

ويعض الكلمات لا تفهم إلا فى صوء سیاقها ومقاصدها وملابسات ورودها 
كما بينا ذلك في الفصل الرابع . 

ولقد رأينا من تلاعب المعاصرين ‏ من الدخلاء على العلم الشرعي ‏ بتفسير 
کلمات القرآن والحديث ما يأسف له كل ذي لب وکل ڏي pron‏ فهي تفسيرات 
لا تستند إلى منطق ديني أو لخوي» أو علمي» إلا اتباع الهوى» والهوى- كما قال 
ابن عباس شر إله عيد في الارض. ۶ أفْرأيت من اتخد agit‏ هواه وأضله الله على 
علم وختم علئ سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن بهدیه من ب بعد اللّه 4 
(المجانة : CYT‏ 


مسائمةكة 


في تحتام هذا البحث لابد لنا أن نؤكد : أن السنة البوية ‏ التي هي المصار 
السعصوم الشاني لهداية المسلمین» وهي المرجم التالي لكتاب الله قي جال 
التشریع والقضاء والققه وفي مجال الدعوة والتربية والتوجبيه ‏ في سحاجة إلى أت 
تخدم خدمة تليق بمکانة السنق» وبمنزلة الامة الاسلامية في مطالع القرن الخامس 
عشر الهجري وعلی مشارف القرن الحادي والعشرين الميلادي . 

وهي خدمة لابد أن تتعاون علیها المؤسسات الحلمية الاسلامية » حتی تخرج 
للعالم طيبة الا کل » ناضجة الثمار ء وارفة الظلال . 

إن السنة في حاجة إلى موسوعة شاملة لرجال الحدیث حاصرة لجمیع 
اثروات ولکل ماقیل فیسهم من وصف وتعريف» أو توثيق وتفسعیفب» حتی 
الو ضاعین والگذابین . 

وموسوعة آحری لمتون الا حادیث بأسائيدها وبكل طرقهاء جامعة لكل ما روی 
من الستة ونسب إلى الرسول جه » من کل المظان الممکنة : والمصادر المعلبوعة 
والمخطوطة إلى نهاية التلث الثاني من القرن الخامس الهجري . 

وهاتان الموسوعتان تهیثان لموسوعة ثالثة هي الهدف المنشود من وراء هذا 
العمل الکبیر» وهي موسوعة الصحاح والحسان. المتتقاة من الموسوعة الشاملة؛ 
وذقا للمعاییر العلمية الدقيقة التي وضع قواعدها الجهابنة من علماء الامة السابقین» 
والعي ينبغي أن تقر من قبل آهل الذكر والاختصاص من علماء الامة المعاصرین . 

ويجب أن تبوب هذه الموسوعة المنتقاة تبويبا جدیدا مستوعياء وتغهرس فهرسة 
حديثة شاملة» وتصتف تصیفا يشدم جميع العلوم الدينية والإنسانية والاجتماعية 
وسائر العلوم آلتي تعرضت لها السنةء ويفيد الباحثين في مجالاتها المتنوعة . 


وسمایعین على هذا كله : استخدام ما علمه الله للونسات في هذا العص 
وسشره له من آدوات وأجهرة متطورة أبرزها هذا الحاسب أو الحاسوب الذي 
سماه أحد tals!‏ (حافظ عصرنا). والحق أنه أكثر من حافظ إنه. إذ! أحسنا 
الاستفادة منه . يستطيع أن يقدم لنا خدمات علمية كبيرة ودقيقة ومتنوعة » لم يكن 
السابقون ليحلمو! بهاء أو لتشطر على بالهم . 

وإئى لأرجو أن يقوم مركز بحوث السنة والسيرة في قطر بالتعاون مع المراكز 
والمؤسسات الممائلت بدوره المنشود قي هذا المیدان . 

ثم إن السنة في حاجة إلى شروح جدیدة تجلي السحقائق ؛ وتوضح الغوامض 
وتصحیح السفاهیم وترد على الشبهات والاباطیل ‏ مکتوية بلسان الئاس 
ومنطقهم في هذا العصر لنبین لهم . 

لقد سحظی القرآن فی عصرنا- وحق له بعلماء کبار؛ عکضواعلی تفسیره 
واستتباط لالته وجواهره؛ مخاطبین العقل الحديث» بما آتیح لهم من معارف 
وثقاقة» جعلتهم یدخلون إلى العقول والقلوب من آرسم الابواب . 

Lal,‏ ذلك في تفاسير محمد رشید رضاء وجمال الدين القاسمي» والطاهر 
أبن عاشور وأبي الأعلى الصودودي؛ وسيد قطي ؛ ومحمود شلتوت ومحمد 
العزاني وغيرهم . 

ولم تحظ كتب السئة ‏ وبخاصة الصحيحان_-بشروم من مثل هؤلاء العمالقة 
الذين يجمعون بين الأصالة والتحديف . 

هتاك جهود مشکورة في شرح کسب السنن da SY‏ خوانتا من علماء 
الهند وباکستان. ولكن يغلب عليها الطابم النقلي التقليدي» فهي لا تخاطب 
المثقف المعاصر . 

وعسى الله أن يوفق بعض الدعاة الكبار لشرم صحیحی الشيشين : البخاري 
ومسلم» شرحا علمیا عصرياء فتخدم بذلك الثقاقة الإسلامية خحدمة جلی - 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . . 


wd E‏ موسق اللرضاوي 


أولا : شروط القهم ا 
GET: GE‏ والفرقة وقضایا مرشحة !لبحث العلمی الدقیق ا 
Rot‏ : البعد الزعاني والمكاني وفهم السنة و موم 
دور الستة في معالجة مشکلات UY‏ تي و ومع 


خطورة آلفهم المعجمي للستة ee ee‏ مم ملع ممم ما نم م تا تقول وم م و وا 


السنة ومشروع تهضة الاهة.. ............ب...-.. ا 


الفصل الثاني : ۲- واجب المسلمين نحو السنة ee eas‏ میم وتو ونا و 


الشجدذير عن آفات دلج و ممما فك نو وود ee‏ مت و و 
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۲ عمسن العم للسنة وم موم یی و هو ی 
۴ سلامة التص النبوي من معارض أقوى rs‏ 
السنة gil‏ يرجم إليها في التشريم والتو جيه اا 
دفاع مر دود عن الحديث آلموضوع ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ وم 
رد الأحاديث الصسححة کقبول الأحاديث المو ضوعة و 
شبهات الا حداء القدامی للْستة ا 
شبهات الأعداء الجدد للسنة ا 
Lacs Yi‏ بهداية القراله ............ 0 
رد الحديث يسبب الفهم eee cee enue glob‏ 00 
رد الأحاديت الصحيحة لوم فهمها بو من مه 


ساس ساس + HHL Ym‏ اعت هاه ع ست جع هس سر اس هاس ساو 


حلي عائشة :+ ots‏ يأمرثي فأتزر فيعاشرتي وأنا Hate.‏ . 


حديث : «اللهم آحرني مسكينا. . . ۽ لمعم م موم 
حديث : #تجديد الدين كل مائة سنةه ع ع ع ا 
حديث : 3 بتي ار سلام على errr Cent‏ 
من المجازفة التسرع برد الصحيح وان اشکل .... ۳ 

موقف عائشة من بعض الأساديث ووو 


البابالتاتي Balls‏ .. مصدرا للعقيه والداعية 


الفصل الأول : ١‏ السة في مجال الفقه والتشريع میم مب 
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بيات موقف الاسلام یووم موم موم وم سم 
الفصل الثاني : 5 السئة في مجال الدعوة والتوجيه 
التحري عتد الا ستشهاد بالحدیت وو 
آقة كثير من الوعاظ موب و موم و مه من 
فتوی أين حجر الهيثمي ؛ منع المقطباء المخلطین في !لحديث.. .. 
الفصل التالت : "ل تسقيق القول في رواية الحديث الضعیف فى الترغيب والترهیب. . 
حقائق يجب اليه Pan‏ موم و موم موم 


a 7 “= سپ‎ 


رفس بعض العلماء الحديث الضعیف ولو فى الترغيب والترهیب .. . 


و 


إلحقيقة الاولی . ...-.... 


عدم رغاية الشروط التي اشترطها الجمهرر ی و ی 
المحقيقة الثائية ا 


متع الرواية بصيغة الجزم e‏ 
الصقيقة ASU‏ اد ی و 


الحقيقة الرايعة وم و 
pe heel‏ من اختلال النسب بين الاعمال دم و و 
الحقيقة المتامسية ملل ا ممم م و و و سم م م م م م فو ره ممم 
رواية الحدیت الضعيف في flab‏ الأعمال لا تعني cal]‏ حکم به . . 


شر طاڻ مکملان لقبول رواية الحديث الشعيف ا 
الحقيقة السابعة وا لا شرع و نم ما 
آلا يشتمل على مبالغات یمجها العقل أو الشرع أو اللغة دس مه 
ألا تعارض دليلا شرعيا Fi‏ و دم رمو ممم بو و و معفة 
من فقه الداعية ألا يحدث التاس Les‏ يشكل علیهم .... Lanes‏ 
حديث البخاري : أن كل زمن شر سما قبله 0 


hmm HAF MNF + FF‏ سم اع سم ساس ع اس هس اس ساس و 


اباب التاثلث + معائم وضوایط لحسن فهم السثة التبوية 


الفصل الأول : ١‏ فهم السنة قي ضوء القرآن الكريم 
حدیث الغر انیق مرفوض لمعارضته تلق رآن ا 
حديتث : اشاوروهی وشابفوهی!1 و 
آوئی الآراء بالصواب Le‏ کات قي ضوء القر آن وم ی 
حدیث BAS STD‏ والموعودة في التار؛ ا 
حدیث : loft‏ وآباك في النار» مرو موی و 
التدقيق غي دعوى معارضة الق رن ا وم و 
الفصل الثاني : ؟--جمع الاحادیث الواردة في الموضوع الواحد 
دپ إسيال SVE‏ یی rs‏ 
قما المراد بالمسيل هنا ...دب رین مر 
لحني البخاري في ذم المحراث لومي ةم ام ةله مم نممو ماله 
الفصل الثالث : “ل الجمم أو peo gl‏ بين مختلفب الحديث 
الجمع عقدم على التر جیح 0 
أحاديث زيارة النساء تلقبور مجر م رةه بره ول رم و م مر ممع 
آحادیث Jjali‏ و 


gl‏ قي TERE‏ او ووو هو ووو واا 


الفصل الرابع : 4 فهم الاسادیث في ضوء أسبابها و ملابساتها ومقاصدها. . 


حدیث : ۶ أنتم اعلم pale‏ دنياكم؛ eas‏ 
ata‏ : کنا پریء نكل مسلم يقيم بين AP‏ الخ ر کین 


سقر المرأة مع مححرم .. 


الأئمة من قريش ع ع وعم ع واس ع« ع ع سي و و جاع و وا ع لاس ع سس ما و امي واس يهم ده 


FA mE pm pL sS‏ سر رط اس © ست اط ست اسه بر اس ساس 


Pum TE mb لل عل‎ i o 


rn hM bh لا چا‎ pF Fp ppm am 


منهاج الصحابة والتايعين في النظر إلى عثل التصوص وظروفها ۱۵۰ 


موقب عشمان من ضالة الیل ۱۵٩ rns‏ 

مابتی من تصوص على عرف تخیر OY ns‏ 

رأي أبي يوسف في المکیل والموزون A‏ 

وجود نصابين للقود arr‏ ۱۵۲ 

تغير العاقلة قي عهد عمر موم ی و ۱۵8 

حول زكاة الغطر رمم نمم ةم ةنو ميرد بول ال نم ءلم م م ءا لمر ID‏ 

السنة بين اللفظ والروح أو بين الظو اهر والمقاصد وی ۱۵8۵ 

الفصل الخاسی : ه_التميز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثايت تلسدیت ل.ل $94 
ميزان مکة و مکیال المديتة VUE errr‏ 

رؤية الهلال لا ثبات الشهر وی من ی ٩۳۵‏ 

الفصل السادس : + التفریق بين الحقيقة والسجاز في فهم الحدیث ی YO‏ 
المجاز في أحاديث الأحكام eee‏ م م ل ا YAY ccc‏ 

حطر إغلاق باب المسجاز على المعاصرین AE cca eee eee‏ 

معني الحجر الاسود من الجنة . 00 سي A‏ 

حديث : الیل والغرات من الجنة» ی و یم AT‏ 

الحذر من التوسع في التأويلات المجازية nis‏ ۱۸۷ 

YAK ree تأويللات مرفوضة‎ 

ابن تيمية وانکار المجاژ و م م cece‏ ا ل ۱4 

الفصل السابع : ۷-التفریق بين الغیپ والشهادة.. .-....-...--. .۰ ۱۹۱ 
الفصل الثامن : ه التأكد من مدلولات ألفاظ الحديث VAM eee.‏ 
الحذر من المصطلسات الحادئة وتتزیل التصوصى عليها o.‏ ¥ 

كلما (التتصوير واكحت» VAR en‏ 

وجوب الشحري عند شرح المقردات والجمل ی ی ۱۹۹ 

امه را 


مؤلفات فضينة الدکتور : بوسق عبد الله القرضاوی 


)17 في الفقه واصوند : 
١‏ .الحلال والحر آم في الإسلام . 
۲ فتاوی معاصرة جا 
۳ فتاوی معأاصرة چ ؟ . 
5 تيسير الفقه : ققه الصیام . 
© الاجتهاد في الشريعة الاسلامية . 
8 محل لدراسة الشريعة الإسلاهية . 
لاعن فقه الدولة في الإسلاع . 
4 تبسير الفقه للمسلم المعاصر . 
٩‏ الفتوی بين الانشضباط والتسيب ‏ 
٠‏ -عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الإسلامية . 
۱ الفقه Vi‏ سللاعی بين الأصالة والتجديد. 
VY‏ الاجتهاد المعاصر بين الاتضباط والانفراط . 


1 في الاقتصدد الإسلامي: 
١‏ فقه الز GAs‏ ( جزعان) . 
۲ مشكلة الفقر وكيف عالجها ال سلام . 
“.بيع المرابحة للامر بالشراء. 
5 -قوائد البنوك هي الربا الحرام . 
دور القيم والاخلاق في الاقتصاد الاسلامي . 
لا في عنوم ائقرآن وانسنا: 
١-الصير‏ في القرآن الكريم . 
۲ العقل والعلم في القرآن الكريم ‏ 
۳ كيف تتعامل مع القرآن الكريم؟ 
£ كيف نتعامل مع السنة النبوية؟ 


© دروس في التفسير ‏ تفسير سووة الرعد . 
5 المدخحل لدراسة السنة التبوية . 

¥ المنقي من الترغيب و الترهیب ( جزعان) . 
4 إلسنة التيوية مصدرا تلمعر فة والحضارة . 


ل قائ الإسلام: 
١‏ وجود الله . 


| a د‎ 


۲ - سحشقه آلو حید . 


]17 سلسلة : تيسير فقه الستوك في ضوع القرآن والسنة: 
١‏ -الحياة الربانية والعلم - 
۲ التبة وال خلااصی. 
gilt‏ کل . 
4 -التوية إلى ألله - 
LI‏ في اندعوة وانتربية: 
١‏ . ثقافة الداعية ‏ 
۲ التربية !الإسالامية ومدرسة حسی البتا. 
۳ الإتعوان المسلمون ۷۰ عاما في الدعوة والتربية. 
5 -الرسول والعلم . 
0 الوقت في حياة المسلم . 
5 رسالة الأزهر بين الامس واليوم والغد. 
لا في ترشيد الحسحوة والحركة الإسلامية: 
١‏ -الصحوة الإسلامية وهموع الوطن العربي والإسلامي. 
۲ .ین الخلل؟ 
۳او لويات الح ركة الإسلامية في المرحلة القادمة - 
4 في فقه الأولویات . 
4 الاسلام والعلمانية وجها لوجه. 
5 الثقافة العربية الإسلامية بين الا صالة والمعاصرة. 


. ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده‎ V 


The 


۸ غير المسلمین في المجتمم الاسلامي . 

9 شريعة الإسلام صالسة للتطییق في کل ز مان ومكات . 

۰ الا مة الاسلامية حقيقة لا وهم . 

 بق الصسوة الإسللامية بين الجحود والتطر‎ ١ 

۲ الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم. 

۳ من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتتهضص بالديا . 

. تشاقتما بين الانفتأح والانغلدق‎ 1 E 

6 آمتتا بين قرنین - 
3 سنسلة : حتمیة الح الإسلاسي: 

. الحلول المستوردة وكيف بجنت على أمتنا‎ ١ 

؟ -الحل الإسلامي فريضة وضرورة. 

۳ بينأت السمل الإسلامي وشبهات العلمانیین والمغتريين. 
11 سلسئة: وحدة فكرية للعاملین فلإسندم: 

١‏ . شمول ال سلام. 

۲ المر جعية العلیا في الاسلام ثلقرآن والسنة . 

۳ موقف الإسلام من ار لهام والکشفب ‏ والرژی ومن التمائم والكهانة والرتي . 

5 . السياسة الشرعية في ضوء تصوص الشريعة ومقاصدها. 
£3 إسلامدات idole‏ 

١‏ .یمان والحیاة 

۲ العيادة في !لا سمالام . 

۳ اللخصائص العامة للم سلام . 

6 - مدخحل لمعرفة آلاسلام - 

©-الإسلام حضارة آلغد . 

5 التاس والحق . 

۷ جيل النصر المنشود ‏ 

درس النكية AS‏ 

et 3‏ الشیخ القرضاوي ج ١‏ . 


55١ 


۰ تحطب الشيخ القرضاوي ج ۲ . 
۰ -لقاءات ومحساورات حول قضایا الإسللام والحصر . 

۲ . قضایا معاصرة على بساط oul‏ 

۳ قطوف دانية من الکتاب والسنة . 


[ شخصبات إسلامية: 
ارمام الغزألی بين مادحیه وناقليه . 
۲ الشيخ الغزالي كما عرفته : رحلة نصف قرن.. 
۳-نساء مومنات . 


سا في الأدب واشهر: 
۱ .تفبحات ولفحات. دیو ان شعر . 
۲ المسلمون قادمون_دیوان شعر . 
۳-یوسف band‏ مسر حية شعریهة . 
4 عالم وطاغية ‏ مسرحية تارييخية . 


ثا رسائل ترشيد الصحوة: 
١‏ الدین في عصر العلم. 
۱-۲ سللام والفن , 
۳لنقاب للمرأة بين القول ببدعيته والقول بوجوبه. 
4 -مركز المرأة في الحياة الإسلامية . 
ه. قفاوي للمرأة المسلمة . 
dey‏ الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة . 
۷ الأقليات الدينية والحل الإسلامي . 
8.. المبشرات بانتصار الإسلام . 
٩-مستقبل‏ الأصولية الاسلامية . 
٠‏ القدمن قضية کل مسلم. 
١‏ ظاهرة الخلو في التکفیر . 


محاضرات الدکتور القرضاوي 
۱ لماذا الاسلام؟ ۱ 
۲ الااسلام الذي تدعو }4 

۳ عوامل تجاح مؤسسة ال زكاة في التطبیق المعاصر . 
5 . وجب الشپاب المسلم الیوم . 

۵ . مسلية الخد . 

1 الصحوة الإسلامية بين الا مال والمساذیر . 

۷ قيمة الر نسان وغاية وجوده في ال سللام. 

4 لكي تنجح موسسة الزكأة في التطبيق المعاصر . 

5 ألتربية عند الإمام الشاطبي . 

۰ .مع المصطفى في بیته - 

. السنة والیدعة‎ ١ 

۲ زواج المسيار ‏ حقيقته وحکمه . 

۳ -الضوابط الشرعية لبناء المساچد . 

. موقف اللإسلام الحقدي من کفر اليهود و النصاری‎ VE 
. الشفاعة قي الا حرة بين النقل والعقل‎ - ۵ 


رقم الإبداع ۲۰۰۰/۱۹۸۹ 
الترقيم الدولی 3 - 0660 - 09 - 977 


7 a 
مایق اشرو ق‎ 
4۷ ۱۳۷۵۹۷ #فامرة :۸ شارع مویہ اضر + ت :۱۰۷۲۳۳۹۹ . فاکی‎ 
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at‏ : سس Dare‏ ۸۱1۱3 ھائ : ۳۱۵۸۵۹ ۵۱۷۲۱۳ ناكس : دبوم زو 
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To: www.al-mostafa.com 


